د 2ك 9 e‏ 


[صصصدد< 
اک << کے 


نساب 
السنسو حسسد 


تأليف الإمام العلامة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب اه 


(الطبعة الجعلانية 40 ١ه)‏ 


اعتنى به وعلق عليه وخرّح أحاديثه وآثاره 


د. عبد الوهاب الراسبي 


لس ]| 


کناب التوحيد ۳ 


المقدمة 


الحمد لله ذي الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين» والصلاة والسلام 
أما بعد: 
د 

فان من خير ما الف في توحيد العبادة كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد 
ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله» وقد تنافس الشرّاح على شرحه 
وطبع کثیرٌ من شروحه ورآیت أن آساهم بتعلیق مختصر یلیق بحال من قلت 
بضاعته العلمية مُعتتیّا فيه بخلاصة معنی الباب مستفیدّا من مطالعة بعض 
الشروح» ولیتسنی قراءة العوام له بیسر وسهولة» ونبهت على مخالفاتِ منتشرة 

شتا هش ال یت رز E‏ الى همان لیا ان 
وقفت علی نسخة لکتاب التوحید طحت ق المطبعة العمومية بيومباي بالهند 

نفقة آمیر إمارة جعلان وتوابعها بجنوب شرق الجزيرة العربية -سابقّا- 
وقد طْبعت سنة (۱۳6۰هجري) وهي أول طبعة مفردة في کتاب مستقل في 
حدود علمی» ولما كنت من آهل الوانی بتلك الناحية سَمّت الهمة أن أعيد 


ِ کتاب التوحید 
دم ____ 


طبعها بإعادة صفها وبتعلیق مختصر مع تخریج أحاديثها وآثارها. 
نعم كان قد طبع الکتاب في الهند سنة ۱۳۰۸ ه لکنه في طبعة غير مستقلة بل 
ضمن کتاب مجموعة التوحید الذي يضم بعض رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية 
وشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله. 
فنسخة هذه المکانة حیث لها قصب السبق في الطباعة المستقلة ومصححة 
بيد العلامة عبد الله بن عبد العزیز بن زيد آل سلیمان حق لها أن یعاد طبعها 
فيشع نورها ويعم نفعها ويبلغ آجرها لكل من له آثر فيها السابق واللاحق منهم. 
والله بقضي بهبات وافرة 2 لي ولهوني درجات الآخرة 
وجعلت منهجي الاقتصار على إعادة طبعها بإعادة صفها وعدم مقابلتها 
بغيرها لكنني أصلحت الأخطاء الظاهرة في الأصل وجعلتها بين معكوفتين [ ] 
وأشرت في الحاشية للموجود في الطبعة» وعلقت بعد كل باب تعليقًا مختصرًا 
أكتفي فيه بذكر خلاصة معنى الباب» وكتبت الآيات بالرسم العثماني وخرجت 
الأحاديث والآثار تخريجًا مختصرًا دون أن أحكم عليها وصححت الأخطاء 
الإملائية ووضعت فهرسًا للموضوعات. 
وكتبه 
د. عبد الوهاب بن صالح الراسبي 
باحث شؤون إسلامية 
سلطنة عمان - مسقط 


٩‏ جمادی الأولى/٠؛15ه‏ الموافق 6019/1/19م 


كتاب التوحيد ° 


"هو شيخ الاسلام مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
ولد سنة ۱۱۱۵ه في بلدة العيينة من أرض نجد وقرأ القرآن قبل بلوغه العشر 
وكان حاد الفهم سريع الإدراك أخذ العلم عن والده وغيره ثم رحل إلى البصرة 
والحجاز والاحساء وغيرها وتضلع عن علماء تلك الاقطار ثم رجع إلى والده 
في بلدة حريملا ودعا إلى السنة المحمدية ثم ارتحل إلى العبينة ثم قدم الدرعية 
وتلقاه أميرها محمد بن سعود فشمر في الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة 
وسائر شرائع الإسلام والنهي عن الشرك بالله وسائر المحرمات وشهد له آهل 
عصره ومن بعدهم بالعلم وتجديد الدين وتواتر الثناء عليه عن فضلائهم 
وکبرائهم وقد صنف مصنفات شهيرة منها كشف الشبهات وأصول الإيمان 
وفضائل الإسلام والسيرة المختصرة ومجموع الحديث ومختصر الشرح الكبير 
والإنصاف وهذا الكتاب في التوحيد وما يجب من حق الله على العبيد الذي لم 
يُعلّم له نظير في الوجود. 

وتلامذته كثر منهم أبناؤه عبد الله وحسين وعلي وحفيده عبد الرحمن بن 


حسن» وحمد بن ناصر بن معمر وعبد العزيز الحصين. 


۱ کتاب التوحید 
خم ____ 


توفي رحمه الله وأسکنه الفردوس سنة ۸۱۲۰" . 


أن آشیر إلى ما يلي: 

أولا: إن الدعوة التي آشهرها الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ليست 
بدعا من القول ولیست مذهبّا خامسًا بل هي إحياء لمذهب السلف الصالح آهل 
السنة والجماعة وتجدید لمعالمه التي اندرست منه لم تخرج قيد آنملة عما 
عليه أئمة السنة وأئمة المذاهب الأربعة» وکتاب التوحید هذا من آوضح الادلة 
على ذلك» وقد قال هو عن نفسه: 

"عقيدتي وديني الذي آدین الله به مذهب آهل السنة والجماعة الذي عليه 
أئمة المسلمین مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة". 

وقال آبناژه الشیخ حسين والشیخ عبدالله: 

"عقيدة الشيخ رحمه الله التي يدين الله بها هي عقيدتنا ودیننا الذي ندین الله 
به» وهي عقيدة سلف الامة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهو 
١‏ اختصرت ترجمته من حاشية التوحيد لابن قاسم النجدي (ص۵-۱) ومن آراد التوسع فعليه 

بروضة الافکار والأفهام لمرتاد حال الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب للشيخ حسين بن 


(۲) الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفاته .)١١/٦(‏ 


کناب التوحيد ۷ 
<< _سححم جع 


آقوال العلماء على ذلك فما وافق کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم 
قبلناه وأفتينا به وما خالف ذلك رددناه على قائله... وإذا تفقه الرجل في مذهب 
من المذاهب الأربعة ثم رأى حدیثا یخالف مذهبه فاتبع الدلیل وترك مذهبه كان 
هذا مستحيًا بل واجبًا عليه إذا تبين له الدلیل ولا یکون بذلك مخالفا لامامه 
الذي اتبعه فان الائمة كلهم متفقون على هذا الأصل آبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد رضي الله عنهم آجمعین ۳ . 

وقال العلامة عبداللطیف آل الشیخ: "وقد تتبع العلماء مصنفاته رحمه الله 
من أهل زمانه وغیرهم فأعجزهم أن یجدوا فيها ما يُعاب» وأقواله في صول 
الدين مما آجمع عليه آهل السنة والجماعة وآما في الفروع والاحکام فهو 
حنبلي المذهب لا یوجد له قول مخالف لما ذهب إليه الائمة الاربعة بل ولا 
خرج عن آقوال آئمة مذهبه. 

على أن الحق لم يكن محصورًا في المذاهب الاربعة كما تقدم» ولو كان 
الحق محصورًا فيهم لما كان لذكر المصنفين في الخلاف وأقوال الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم مما خرج عن أقوال الأربعة فائدة". 

وإن دعوته رحمه الله قد بلغت المشارق والمغارب وسارت سير الشمس في 
الأقطار وأثنى عليها العلماء غاية الثناء وکتبت المؤلفات الكثيرة في ذلك» ومن 
أراد الاستيثاق فيكفيه ما كتبه علامة قطر الشيخ أحمد بن حجر البوطامي 
)١(‏ الدرر السنية (5/ .)١١‏ 
(۲) الدرر السنية (555/5). 


۸ کتاب التوحید 
دم ____ 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب عقیدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء 
عليه" وما کتبه الأستاذ مسعود الندوي "محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم 
ومفتری عليه . 

ثانيا: مذهب السلف الذي آشهره الامام محمد بن عبدالوهاب ودعا الناس 
إليه هو التمسك بالقرآن والسنة بفهم الصحابة رضوان الله علیهم ومن سار على 
طريقهم من التابعین وأتباع التابعين» وقد تکاثرت الأدلة على وجوب اتباعهم 
والتدین بما دانوا به وعدم الاحداث. وآن ما لم يكن في زمانهم دیا لا يكون بعده 
دیناه وني هذا يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
۱ 

ویقول آبو عمرو الأوزاعي وهو آحد آئمة تابعي التابعين "عليك بأثر من 
سلف وان رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وان زخرفوا لك بالقول"؟. 


ویقول الامام آبو حنیفة: "عليك بالاثر وطريقة السلف وإياك وکل محدثة 


فإنها بدعة". 
ومن تلك الادلة: 
کک E‏ مها الل فف 


تمعن سا دک وم کم بو مکمک 1 میم .[\or‏ 
(۱) شرح آصول الاعتقاد للالكائي ( رقم .)٩۲‏ 

(۲) الشريعة للآجري (رقم ۱۲۷). 

(۳) ذم الکلام وأهله لأبي إسماعيل الهروي (رقم ۲ ۱۰۰). 


کناب التوحيد ۹ 


۲- ۴ والکیقورت الولو من مج والاضار رین آتبعوهم بخ 
مو جوم مرو ه حو 


رض الله عنم ورضواعنه 4 [التوبة: ۱-۰ 
"- # ونیم سنل من تال [لقمان: ۱۵]. 
1 0 


APA oll ع‎ 


4 وقوله جل شأنه: و ومن باقن رولب ماه اد ورک و 


22 و < ل ورت م2 ےر ت رز ور ات ۳ سم و م 
سیل المي وَل ما تول وصلی جَهََم وساءت میا 09 4 [النساء: ۱۱۵]. 


قال عمر بن عبدالعزيز: "سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر 
بعده سننًا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على 
دين الله لیس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدی 
عر اهتدى ومن استبصر بها بصر ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين 


ولاه الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت ۳ 


وقول رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل 
بدعة ضلالة)”". 
(۱) إعلام الموقعين (5517//5). 


(۲) الشريعة للآجري (رقم 47) وشرح أصول الاعتقاد (رقم .)١١4‏ 
۳( رواه الإمام أحمد بن حنبل (ح17517١)‏ وأبو داود (ح47017؟) والترمذي (مع تحفة الأحوذي 


۳ کتاب التوحید 
دم ججح سس«سسسح ص 


- ووصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية عند افتراق الأمة الإسلامية 
بقوله: (من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)”". 

5- وقوله صلى الله عليه وسلم: (خير الناس قرنيء ثم الذين یلوجم» ثم 
الذين يلونهم)”". 

فما أوضحها من أدلة» وما أعظمه من منهج رباني واضح سهل يسير على 
من یره الله عليه فيه جمع لكلمة المسلمين ولَمّ لشتاتهم وشعثهم الحجة فيه 
ليست العقول والآراء والمذاهب والأفكار بل قول الله وقول رسوله صلى الله 
عليه وسلم وکل ما خالفهما فإنه رد قال الله تعالى: +( کن تَتَرَحَامٌ في سیو فَردُوهُ إل 
نو سول إن کوب بل و الیو لاخ تک و َو (©) © [النساء]. 
وک ل ماخالف للوحیین انس ردبغیرمسین 
وکل مافيه الخلاف نسصبا فردهإليهماقدوجبا 
فال‌دین انما آتی بالنقل لیس بالأوهام وحدس العقل" 


ثالثا: من خلال هذا الکتاب بالخصوص الذي قد طبع قبل مائة عام یمکننا 
أن نبرهن بأن الدعوة السلفية في الوافي وجعلان بني بوعلي وبعض ما حولهما 


ح55175) وقال: "حسن صحیح" وابن ماجه (ح57). 
(۱) رواه الترمذي (ح5551) وقال: "حسن غريب" والحاكم في المستدرك (۱۲۹/۱). 
(۲( رواه البخاري (۲۱۵۲) ومسلم (۲۹۳۳). 
(۳) من أواخر أبيات سُلَّم الوصول للعلامة الحكمي رحمه الله. 


کناب التوحيد ۱۱ 
-< _-_ کک ,ہے 


بجنوب شرق الجزيرة العربية ليست وليدة العقود المتأخرة بل لها ما يزيد على 
المائة عام“ ووجه ذلك: 

۱- اعتناء أمير جعلان بطباعة هذا الكتاب ونشره في جعلان كما في مقدمة 
المصحح وخاتمته» ومعلوم أن مؤلفه هو الذي آشهر الدعوة السلفية في القرون 
الثلاثة المتأخرة في وقتِ تضاءل فيه نور النبوة والإيمان في كثير من بلاد المسلمين. 

۲- يقرر الشيخ رحمه الله مذهب السلف في هذا الكتاب مما يفهم معه 
القارئ الحث على اتباعهم وذلك: 


إما من طريقته بتعظيم الدليل الشرعي ورد كل قول خالفه والنقول عن 
السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على طريقهم من الأئمة. 

أو بتصريحه كقوله: "عمق علم السلف" "يعد السلف عن مدح الإنسان بما 
ليس فيه"» "رخص فيه بعض السلف" "قال بعض السلف" "ذكر السلف الفرق 
بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة"» "کون السلف يضربون الصغار على 
الشهادة والعهد". 

۳- الشيخ عبد الله المصحح للكتاب سلفي المعتقد وقد قال في مقدمته للكتاب: 
آملاه مصححه عبدالله السلفي" وكان يسكن في الوافي ثم انتقل إلى جعلان كما 
سان ني ترجمته وکان مرجعَا للناس في ذالك الزمان ومعلما یی به. 


(۱) المراد هنا الاثبات من خلال کتاب التوحید» وأما عن آول وقت دخول الدعوة السلفية في 
المناطق المذكورة فکان في آوائل القرن الثالث عشر الهجري. 


کتاب التوحید 


هو الشیخ عبدالله بن عبدالعزیز بن سلیمان آل زيد بن محمد الحريقي"" نسبة 
إلى بلدة الحريق بنجد أحد علماء نجد الذين نشروا العلوم والمعارف ونفع الله 
بعلومهم رحل إلى الشارقة ثم إلى جعلان ونزل بلدة الوافي ثم استدعاه بنو علي 
وزوجوه فوجدوا فيه ضالتهم المنشودة حيث كانوا سابقا یقتصرون في علومهم 
على قراءة القرآن ورسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في العقائد 
والفقه فنقلهم إلى أبعد من ذلك فقرر عليهم القراءة في التفسير والحديث والفرائض 
والعربية. 

وكان آية في علوم العقل والنقل وعلوم الآلة وقد انتفع به خلق كثير ثم أحس 
بقصور في بصره فعاد إلى الشارقة للمعالجة فطلب منه الشيخ خالد بن أحمد 
القاسمي حاكمها وعلي بن محمد المحمود أن يتولى القضاء فيها فأجاب. 

ثم ازداد به المرض فسافر إلى الهند لمعالجة عينيه وتردد إلى الهند مرارًا 


ل ار | کت بسر وان ري وظنا وما مهو اعد اها 


(۱) ورد في نسخة التوحيد (الرحيقي) ولعله تفاؤل بالرحيق أو هو تصحيف. 


کناب التوحيد ۱۳ 


ثم انتقل إلى الدمام وتوفي یوم الخمیس ۵/6/ ۱۳۹۲ه عن عمر آربع 


5 3 ۳1 ۳ 2 )۱( 
وتسعین سنة رحمه الله ورفع درجته في عليين و 


)١(‏ عقود الجمان للشیخ عبدالله المطوع (ص ۰۲۲۲-۲۱۹ والشیخ العلامة زید بن محمد 
آل سلیمان حیاته وآثاره (ص1 8۲-۳). 


۷۶ 


Sto 


]ايف الامام العلامة اخ که 
عومد بن عبد الوهاب 


رمه الله تفا 


على زوتة الاير الیل امير لذ جلا یل 
في ) 
دنه 
0 


۱۳۶۰ 0 


مارم ماس سور ارس 
و لافاي شن والتعدق فى دب 


طيخ رل 


ن القول ر والافعال إن ١‏ ارف الومايا * 
لین و اللا حي ثقانه سره 0 


: شرن ارام سلبون ارم کا 
عط وهذا اننا يحمل لاو ری 0 
2 ناجنذيرا سانا م الله 5 1 


تم 


ای هی دين السام لين 
ریم ابه الم 


و 
قا رتور ٠‏ ول مدق فيا تومل ۱ 


تم 


دید التری ل بستليي بل 


آولی مز 2 نيه 
الصفحه الاولی من الطبعة الجعلان. 


کناب التوحید 


وا ارت ایام 
ارس راا ایوا راجت اطا رت رتر ارف رادار 
امال رحد سان لكوم لان لا و 0 نب 5 r‏ 
ا رز 
اب لاما مج انزلا ار سین مارب للم نید 1 7 ا 0 
۱ عر rS,‏ رل رک ل أن قال أ سر ما رال 
باس | رن سا Tl‏ | ۱ 

١‏ ايعدم اط رب خیرم رک 
٠‏ رااش روشا افر 1 مسج 
كاك ردنا لا لتر امول ل ا 
۱ اب را ال ا امار رگ 
تباث 

1 
رن ار سجن سارل لمك وطن 


7 راب كاردا لي SR‏ 


اج ار یتنا 5 
امل سمال بل بياث" رز لشعاررا :زرا ررر 


اب لمر رز خی جات زا را ره 


ار ن ل بحيلا فاا در جات سيلا تار ار 
اسل الک راو نب پا دارم مار 
ل اک رل ون هک ۱ 
1 ۳ بل ۱ 
59 ا ۳ ( الم لئس رل 
سل ۳۷ ۱ 


مات ان / 


با ریا الا نل 


| با ساسا تسا انا 
رسا کر مزاب رام لاه اللا یا 
مانا لسر أكر ونان بان 
سک انوا ایدم 
اذ زان نلک الما ماش 
سارلا نوع ات ام بان کمن و مار 
ا سا راز اد مرا 


الصفحة الثانية والثالثة من الطبعة الجعلانية 


کناب التوحيد 


مر (i‏ ای یل دازا 


بنیز 1 0 سا 


j 4‏ 
ورف ان ,اران طر! ان( ا 


ُ ا اما رم بدا اج زح 


زان يس لي لا لاا 
راب از مان عاسم نر نول الك 


ناه لب ا رلا ا حن 


دب پر مل اال بش 


رارق لزان * 
ار ما 05 ا 


رار لعن ا 
اش 1 
لسالس زان امش اش 


۱ : سس ولا کرد 


دیف انال 


ره 
ا ززا اناا بسا ال متاخ 
مضه ی 1 ما 


1 ۱: N 


ردقال ۱ 


اك رد 1 


لمیر نولا ان .ارون 00 


4 زرا اجان 
ما زر ردو 7 
ta)‏ لب ابا ۳ 

a 1 7 1 1 


ند و 007 


ll 1‏ زا ا ۳ 
ماكر اللات ااا( اه ١‏ ْ 


| ام زگ (اراباش) ال 
رن لا اسر کل 
ال ی ناوخا اس (لاانةعثر) أبعر 


E نف رت إل الختا‎ ٠ 


اه 


اک و 
خر صفحتين من الطبعة الجعلانية 


۱۷ 


۸ كتاب التوحید 


کناب التوحيد ۱۹ 


مقد م۵ 


یووم 
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد. 
فإ كتاب التوحید تأليف الامام مجدد القرن الثاني عشر الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب آجزل الله له الأجر والثواب لما كان بديعًا في معناه من بیان معنی لا 
إله إلا الله وتحقیق معناها الذي هو آساس الاسلام والایمان والنهي عن عبادة 
الاشجار والأحجار والقبور والطواغیت لهذا قد أحب الامیر الموفق لكل آمر 
خطير أمير بلد جعلان ونواحیها وفقه الله تعالی نشره بلسان الطبع وجعله هدية 
للإخوان المجاهدین في سبیل الله وفقنا الله وإياهم للعمل بالکتاب والسنة. 
وموضوع الکتاب بیان ما بعث الله به رسله من توحید العبادة وبیانه بالادلة 
من الکتاب والسنة وذکر ما ینافیه من الشرك الاک آو ینانی کماله من الشرك 
الأصغر ونحوه أو ما يقرب من ذلك أو یوصل إليه. 
أملاه مصححه عبدالله السَّلَنَى 


(۱) مقدمة المصحح العلامة عبدالله آل سليمان» وقد نسب نفسه للسلف رضوان الله عليهم وأنه 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (5/ 54 :)١‏ "لا عيب على من آظهر مذهب السلف وانتسب 
إليه واعتزی إليةبل یجب قبول ذلك منه بالاتفاق فان مذهب السلف لا یکون إلا حف“ 


کناب التوحيد ۳ 


LA 
اڪ شاا ای‎ 
كتاب التوحيد‎ 
]٥١ وقول الله تعالی: : تال وا لاد مت 4 [الذاريات:‎ 
4 وقوله: ۴ ولد 9 سولا ارت عدوا له انو الطلغوت‎ 


ع ع مر م هزم 


[النحل: ۳]» وقوله  :‏ وقضی ریک أل سید تن وبا لادان سنا 4 الاية 
[الاسراء: ۲۳]» وقوله: ۴ وَأَعَبَدُوأ 2 تشرد پگ هت سیا نون إِحْسَدنًا لو 
[النساء: ۲۳ وقوله: ۴ فل تالا آنل ما کرم کم عم آلا مرواب 
شيعا #الآيات[الأنعام: ۱۵۳-۱۵۱]. 
ل سد ل و ل لم ا 
۲ 3 رم رو جا ع وص 
التي عليها خاتمه فليق رأ فن الوا ل ما ڪرم رکنم میم ألا شنا 
پو سیا 4 إلى قوله: ۷ وان فد اراظن مت اقات وم الایة. 
وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديقًا للنبي صلی الله عليه وسلم على حمار 
فقال لى: (يا معاذ» أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: 


الله ورسوله أعلم قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شیتاه 


)١(‏ رواه الترمذي (ح۳۰۷۰ مع تحفة الأحوذي) وقال: "حسن غريب". 


f‏ کناب التوحيد 
ا ي 
وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا فقلت: يا رسول الله أفلا 
آبشر الناس؟ قال: لا ر آخرجاه في الصحیحین). 

الاأولی: الحكمة في خلق الجن والانس. 

الثانية: أن العبادة هي التوحید لأن الخصومة فیه. 

الثالثة: أن من لم يأت به لم يعبد الله ففيه معنی قوله: ۴ ولا أَنَشْمحَبِدُونَ 

دج 4 

الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 

الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. 

السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 

السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه 

معنى قوله: من گر شرت وین يكلو کد سكسك بل 

ی )4 [البقرة: ۲۰۲]. 

الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. 

التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف 

وفيها عشر مسائل آولها النهي عن الشرك. 


() البخاري )ح1117( ومسلم (ح۲۸). 


کناب التوحيد ۳ 
____حسح جع 


العاشرة: الآيات المحکمات في سورة الاسراء وفیها ثمانية عشر") مسألة 
بدأها الله تعالی بقوله: ‏ ال م له ھا کرد مدا دا © 
[الاسراء]» وختمها بقوله : # ولاعل معا ۴ محر جه موم مد حور 1 
ار ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: # لك ما 
الك ریک من اة 4 [الإسراء: ۳۹]. 


لك 


الحادية عشر: آية سورة النساء التي تسمی آية الحقوق العشرة بدآها الله 
تعالی بقوله: # # وأعبدوا أله ولا ردا بد بو شا 1#النساء: ۳۰]. 
الثانية عشر: التنبيه على وصية رسول الله صلی الله عليه وسلم عند موته. 
الثالثة عشر: معرفة حق الله علينا. 

الرابعة عشر: معرفة حق العباد عليه إذا آدوا حقه. 

الخامسة عشر: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 

السادسة عشر: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

السابعة عشر: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

الثامنة عشر: الخوف من الاتکال على سعة رحمة الله. 

التاسعة عشر: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله آعلم. 
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 


)١(‏ كذا في كل الكتاب عند ذكر المسائل من الحادية عشر إلى التاسعة عشرء كلها بتذكير عشر» 
والصواب: عشرة. 


5 کتاب التوحید 


الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف 
علبه. 


.م 


الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 

الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. 

الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 

ابتداً المؤلف كتابه بالبسملة ومعناها من حيث الجملة في هذا السياق: 


أطلب العون من الله الرحمن الرحيم حال تأليفي» والرحمن الرحيم اسمان لله 
عز وجل ويشتق منهما صفة الرحمة. 


والتوحيد آنواع ثلاثة: 
"الأول: توحيد الربوبية وهو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالقه 
ومليكه» والمدبر لآمور خلقه جميعهم. 


والثاني: توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال» 
من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل. 

والثالث توحيد الإلهية» وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» ويتعلق 
بأعمال العبد وأقواله الظاهرة والباطنة۳؟. 


(۱) حاشية التوحيد لابن قاسم (ص١١).‏ 


کناب التوحيد (o‏ 


وضد التوحيد الشرك وهو اتخاذ شريك مع الله» وينقسم إلى: 

أكبر: كعبادة الأصنام والقبور والأموات والغائبين والذبح للجن. 

وأصغر: كتعليق التمائم والحروز والحلف بغير الله. 

وخلاصة الباب: أن الله ما خلق الجن والإنس إلا ليوحدوه بالعبادة ولا 
يشركوا معه أحدّاء وقد أرسل في كل أمة رسولا يدعو إلى التوحيد ويحذر من 
الشرك وآنزل الكتب لأجل هذا المقصود الاعظم. فالتوحيد هو أول واجب على 
المكلف وأول وأعظم ما أمر الله به» والشرك هو أعظم ما نهى الله عنه» ومن مات 
على التوحيد فهو من أهل الجنة ومن مات على الشرك فهو من أهل النار. 


SDR REBER 


3 کتاب التوحید 


باب : 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وقول الله تعالی: © ین اموا ور بسا ایمدتهم بط ریک عم الس ود 
هدوت 3© 4 [الأنعام: [AY‏ 

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من شهد 
أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» والجنة حق» والنار حق» آدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل) أخرجاه”". 

ولهما في حديث عتبان: (فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله). 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (قال موسی: يا رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا 
له إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى» لو أن السماوات السبع 
وعامرهن غيري والأرضين ين السبع في كفة» ولا إله الله في كفة لمالت مین م لا اله 


کناب التوحيد ۷ 
إلا الله) رواه ابن حبان والحاکم وصححه ‏ ". 

وللترمذي وحسّنه عن آنس سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: 
(قال الله تعالی: يا ابن آدم» إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 
تشرك بي شينًا لأتيتك بقرابها مغفرة). 

الأولى: سعة فضل الله. 

الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. 

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الانعام. 

الخامسة: تأمّل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 

السادسة: آنك |ذا جمعت بینه وبین حدیث عتبان وما بعده تبین لك معنی 

قول: "لا اله إلا الله" وتبین لك خطأ المخرورین. 

السابعة: التنبیه للشرط الذي ف حدیث عتبان. 

الثامنة: کون الأنبياء یحتاجون للتنبیه على فضل لا إله إلا الله. 

التاسعة: التنبیه لرجحانها بجمیع المخلوقات مع أن كثيرًا ممن یقولها یخف 

میزانه. 


(۲) الترمذي (ح۳۹6۰ مع تحفة الأحوذي). 


۸ کتاب التوحید 


العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. 

الحادية عشر : أن لهن عمارًا: 

الثانية عشر : إثبات الصفات خلافا للأشعرية. 

الثالثة عشر : أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: 
(فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) أنه ترك 
الشرك ليس قولها باللسان. 

الرابعة عشر: تأمل الجمع بين کون عيسى ومحمد عبدا الله ورسولاه. 
الخامسة عشر : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. 

الداوسة عن كون فيس اوو اا هه 

السابعة عشر : معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

الثامنة عشر : معرفة قوله: (على ما كان من العمل). 

التاسعة عشر: معرفة أن الميزان له كفتان. 

العشرون: معرفة ذكر الوجه. 

خلاصة الباب: أن التوحيد له فضائل عظيمة ومحاسن كبيرة منها تكفير 


الذنوب ولو كانت ملء الأرض فلا يثقل مع اسم الله شيء» وصاحب التوحيد له 


(۱) في اله لنسخة "روح" بالرفع. 


کناب التوحيد ۳۹ 
-ح_(سح جع 


الآمن والاهتداء في الدنیا والآخرة» وسیدخل الجنة سواء دخلها من آول وهلة 
أو عن ال وه بقدر ذنوبه لمن شاء الله تعذیبه فمصیره حتمّا الجنت والعکس 


س 2 


الخلود في النار إن كان مُوحدا عاصيًا ممن شاء الله تعذیبه. 


وكلمة التوحید وهي "لا إله إلا الله" أعظم الذّكر وخير ما قاله النبیون ومن 
عظمتها أنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرضين وما فيهما في 
كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله» وذلك لما اشتملت عليه من نفى الشرك وتوحيد 


الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. 


وم 3۶ 3 3 مد 


۳ کتاب التوحید 


باب : من حقق التوحید 
دخل الجنه بغبر حساب ولا عذاب 


وقول الله تعالی: ۴ نابرهم کات ماه نیما ور يك من الْممْركينَ 
© * [النحل]» وقوله: ۴ 5 هر ریم تروت (@ 4 [المؤمنون]. 

عن حصين بن عبد الرحمن قال: "كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى 
و ی ا وی 
لدغت قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقیت قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: 
CEASE‏ 2 اي 
أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حَمّة. 

فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط 
والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم 
فظننت أنهم أمتي فقيل لي: هذا موسى وقومه» فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل 
لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب) ثم 
بض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام 


کتاب التوحید ِ 
هد 


فلم يشركوا باه شیاه وذکروا آشیاء. فخرج علیهم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فأخبروه فقال: (هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی رہم 
يتوكلون)» فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم 
فقال: (أنت منهم)» ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: 
(سبقك پا عکاشة)؟. 

الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحید. 

الثالثة: ثناژه سبحانه على إبراهيم بکونه لم يك من المشركين. 

الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 

السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم آنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 

الثامنة: حرصهم على الخير. 

التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 

العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. 


)١(‏ البخاري (۵۷۰۵2) ومسلم (ح۲۲۰). 


۳۹ کتاب التوحید 


الحادية عشر : عرض الأمم عليه صلی الله عليه وسلم. 

الثانية عشر : أن كل أمة تحشر وحدها مع نبیها. 

الثالثة عشر : قلة من استجاب للانبیاء. 

الرابعة عشر : أن من لم يجب أحد يأتي وحده. 

الخامسة عشر : ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالکثرق وعدم الزهد في 
القلة. 

السادسة عشر : الرخصة في الرقية من العين والحمة. 


السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهی إلى ما سمع 
ولکن کذا وکذا فعلم أن الحدیث الأول لا یخالف الثاني. 


الثامنة عشر : بعد السلف عن مدح الانسان بما لیس فیه. 

التاسعة عشر : قوله: (أنت منهم) علّم من أعلام النبوة. 

العشرون: فضيلة عکاشة. 

الحادية والعشرون: استعمال المعاریض. 

الثانية والعشرون: خسن خلیقه صلی الله عليه وسلم. 

خلاصة الباب: أن من حقق التوحید بأن صفاه من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي دخل الجنة بغیر حساب ولا عذاب» ومن تحقیق التوحید ترك طلب 


الرقية وترك الكي وهو المعروف بدالوسم) وان كان ذلك جائزا الا أن ترکه 


کناب التوحيد ۳۳ 


لتمام التوکل على الله هو الکمال. 
ومن تحقیق التوحید ترك التطیر وهو التشاژم؛ توكلا على الله وسيأتي بیانه 
وفي حديث الباب أن عدد الذين يدخلون الجنة سبعون ألما لكن رسولنا 


المشفق على آمته صلوات الله وسلامه عليه استزاد ربه فزاده مع كل آلف سبعين 
اا 


چم 3۶ 3 3 مد 


(۱) رواه آحمد بن حنبل في مسنده (۸۸۲۸) وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4۹۹/۱۱): 


ا خىل" 


۳ کتاب التوحید 


ور 


وقول الله عز وجل: + لد له لا یف رآن دشر پو ویفرمادو ذلك لمن سا £ 


سم 


[النساء: 4۸] وقال الخلیل عليه السلام: +( واجشبّی وب أن تَحَبْدَ الاستام © £ 


[إبراهيم: 5 ۳] 
وفي الحديث: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال: 
الریاء)(؟. 


مات وهو یدعو له ندا دخل النار) رواه البخاري". 
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
(من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 
١‏ 
الان 


(۱) رواه آحمد بن حنبل في مسنده (ح ۲۱۲۰). 
(۲) البخاري (ح/591 5) ورواه مسلم (ح۲٩).‏ 
(۳) مسلم (ح۳٩).‏ 


کناب التوحيد ۳۵ 
الاأولی: الخوف من الشرك. 
الثانية: أن الریاء من الشرك. 
الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. 
الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. 
الخامسة: قرب الجنة والنار. 
السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. 
السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا 
دخل النار» ولو كان من أعبد الناس. 
الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. 
التاسعة: اعتباره بحال الأكثر لقوله: ‏ رَبّ عم أضللن كيرا مَن الاس و 
[إبراهيم: ۱ ۳]. 
العاشرة: فيه تفسیر (لا له إلا الله) ذکره البخاري. 
الحادية عشر : فضيلة من سلم من الشرك. 
خلاصة الباب أن من عرف خطورة عاقبة الشرك وأن صاحبه في الآخرة 
عذابه سرمدي آبدي» وعرف ما فيه من تتقص مقام ربوبية رب العالمین خافه 


ونفر منه غاية النفرة» ولم يأمن جانبه وإذا كان خلیل الرحمن إمام الحنفاء خافه 


۳ کتاب التوحید 
HA‏ تست ڪڪ 


فدعا أن یُجَتب عبادة الأصنام فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ 
3 0 
يدانيهم ! 


وم 3۶ 3 3 مد 


کناب التوحيد ۳۷ 


الدعاء إلى شهادة أن لا اله الا الله 


3 


معادًا إلى اليمن قال له: (إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله -وني رواية: إلى أن يوحدوا ال فان هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فان هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم» فان هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) آخرجاه" ". 

ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يفتح الله على يديه» فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها؟ فلما أصبحوا 


۳۸ کتاب التوحید 
خم ____ 


غدوا على رسول الله صلی الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين 
علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه فأتي به» فبصق في عينيه 
ودعا لها فبرئ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية» فقال: انفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الاسلام» وآخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
تعالى فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم)" 
يدوكون: أي يخوضون. 

الآولى: الدعوة إلى الله طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. 

الثانية: التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى 

الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. 

الرابعة: من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله عن المسبة. 

الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. 

السادسة: وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لثلا يصير منهم ولو 

لم يشرك. 


السابعة: كون التوحيد أول واجب. 


(۱) البخاري (ح۲٤۲۹)‏ ومسلم (ح5505). 


کناب التوحید ۳۹ 
الثامنة: أن يُبدأ به قبل کل شيء حتی الصلاة. 
التاسعة: أن معنی (آن یوحدوا الله) هو معنی شهادة أن لا إله إلا الله. 
العاشرة: أن الانسان قد یکون من آهل الکتاب وهو لا یعرفها» أو یعرفها 
ولا يعمل ہا. 
الحادية عشر : التنبیه على التعلیم بالتدریج. 
الثانية عشر : البداءة بالاهم فالاهم. 
الال عشر : مصرف الز کاة. 
الرابعة عشر : کشف العالم الشبهة عن المتعلم. 
الخامسة عشر : النهي عن کرائم الاموال. 
السادسة عشر : اتقاء دعوة المظلوم. 
السابعة عشر : الاخبار بأنها لا تحجب. 
الثامنة عشر : من أدلة التوحید ما جری على سيد الرسل وسادات الاولیاء 
من المشقة والوباء والجوع. 
التاسعة عشر : قوله : (لأعطين الراية غذا) إلى آخره علّم من أعلام النبوة. 
العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضًا. 


الحادية والعشرون: فضيلة علي بن آبي طالب. 


3 کتاب التوحید 


الثانية والعشرون: فضيلة الصحابة في دوكهم تلك الليلة» وشغلهم عن 

بشارة الفتح. 

الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. 

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: (على رسلك). 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دُعوا قبل ذلك وقاتلوا. 

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: (أخبرهم بما يجب عليهم من 

حق الله تعالى فيه). 

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. 

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 

الثلاثون: الحلف على الفتيا. 

خلاصة الباب: أن من عرف التوحيد وفضله وأحبه وعرف قبح ضده 
وعاقبته الوخيمة وأبغضه وخافه عليه أن لا يقصر ذلك الخير على نفسه بل يدعو 
إلى الله وهذه مهمة جميع الرسل ومن اقتدى بهم» ورسولنا صلی الله عليه وسلم 
كان برشل الرسل یدعون الناس إلى هذه الدعوة العظيمة دعوة التوحید وما یکمله 
فحري بالموحدین أن یجتهدوا غاية الاجتهاد في نشر دعوة التوحید ولا یکون 
دعاة الشرك والضلال آنشط منهم في الدعوة إلى باطلهم. 


کناب التوحيد 3 


بت يبتو إل ریم الوَسِية یم رب 


- 


۵ 


اد و مج مرو مس و ص ٣٣‏ روت ی ر 


نا 14 دو مر 
ودرجون رحمته: ويخافوت عذايم إِنَّ عذاب ريك کان محذورا E‏ :7 -6۷]. 


¥ سا ۳ بارهم ورهستَهم ابا من دوب له والمسیح أبنت 

مرم وما آمروا إلا عدوا لها وجدا لا له | 

رخف كد [التوبة] وقوله: ود ال اهر لاه و وه ی 
e 24‏ 


رما بدو إلا آلزی فقطرن ونم سَيَقَبنِ © وجعلها مه باق 


5 


(۱) قال المصحح في الحاشية: "في نسخة الغزاونة المطبوعة في الهند (على الحجر) التي صححنا 
عليها هذه النسخة تقديم وتأخير في الآيات وزيادة عليها تركناه لأنه لا يزيد المعنى إلا 
وضوحًا. انتهی مصححه عبدالله". 
ويعني بنسخة الغزاونة هي طبعة مجموعة التوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب والتي ضمنها كتاب التوحيد وقد طبعت سنة ۱۳۰۸ه في مطبعة 
الأنصاري في دهلي بالهند وسميت بذلك لأن طبعها كان بسعي عبدالواحد وعبدالرحيم ابني 
العارف بالله الشيخ عبدالله الغزنوي. 


3 کتاب التوحید 
مش 


۳ رجحو 5 [الزخرف] وقوله : # وم آلتاس م من یکَخد من دون 
نله آندادا وم کشت ۳ ال ات 0 [البقرة: ۱7۵ ]۰ 
e yT‏ 

وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. 

فيه أكبر المسائل وأهمها: وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة» وبيّنها بأمور 
واضحة. 

و سراء بین فیها الرد على المفرکین الذین ندغون الصالحین 
ففيها بیان أ هذا هو الشرك الأكر . 

ومنها: آية براءة بیّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا 
من دون الله» وبين نهم لم يؤمروا إلا ليعبدوا إلهّا واحدًا مع أن تفسيرها الذي لا 
إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. 

ومنها: قول الخلیل عليه السلام للکفار: + ان برآ ما دور © إلا 
ا 

فا ستئنى من المعبودين ربه؛ وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي 

صم ص م | سے 9 تا ا 2-0 

تفسير شهادة أن لا إله إلا الله» فقال: ۴ وجعلها مه باق AEE‏ 
يرجعون 4. 


ات 


(۱) رواه مسلم في صحیحه (۲۳). 


کناب التوحيد ۳ 


5-2 


ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: ۴ وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَأَلثّارٍ 3© ۷ 
[البقرة]. 

ذكر آنهم يحبون أندادهم حبًا كحب الله ولم يدخلهم في الإسلام؛ فكيف بمن 
أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ 

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه) وهذا من عظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل 
التلفظ بها عاصمًا للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار 
بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم دمه وماله حتى 
يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله» فإن شك أو تردد لم يحرم ماله 
ودمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلهاء ويا له من بیان ما آوضحه وحجة ما 
أقطعها للمنازع. 

خلاصة الباب: فيه بیان لمعنى كلمة لا إله إلا الله وما دلت عليه من توحيد 
العبادة» وآن من دعا الأولياء والصالحين فقد أشرك بالله وكفرء وأنه لا توحيد 
إلا بالتبرؤ من آلهة المشركين كما تبرأ إبراهيم عليه السلام ودلت عليه سورة 
الكافرون. 

وفي الباب بیان أن من أحب آلهة أخرى مع الله كفر ولو كان حبه لله عظيمًا. 

وفیه بيان أن حرمة الدم والمال لا تكون إلا لمن وحد الله وأضاف إلى توحيده 
الكفر بما يعبد من دون الله فان شك أو توقف في ذلك لم يحرم دمه وماله كما 


ا 
HA‏ 


قال المصنف جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


کتاب التوحید 


ومعلوم آن قتال هو لاء وتنفیذ مثل هذه الأحكام من اختصاص ولي آمر 
المسلمین ولس للرعية الافتیات على ول الأمر نی ذلك وقد شات کثیر من 
الفتن في العصر المتأخر بسبب الافتیات على ولاة الأمر في مثل هذه الأحكام 
الخطيرة. 


SDR 3 3۶ وم‎ 


کناب التوحيد Lo‏ 


باب : من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


لم 55 
صفرء فقال: (ما هذه؟) قال: من الواهنة قال: (انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهتا فإنك 
لو مت وهی عليك ما أفلحت آبدّا) رواه أحمد بسند لا بأس به“ 

وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق 
ودعة فلا ودع الله له) وني رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرك)”. 

ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا 
قوله تعالی :و وماد مایمن ا ڪا رهم يان ِلَاوَهُم مُتْركرْنَ (©) 4 [يوسف] ). 

(۱) المسند (۲۰۳۱۹2). 


(۱)۲ لمسند ( ۱۷ ۱۷). 
(۱)۳ لمسند (ح 1۹ ۱۷). 


(5) ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۲۰۶۰). 


1 کناب التوحيد 
وج .»۰ 

الأولى: التغلیظ في لبس الحلقة والخیط ونحوهما لمثل ذلك. 

الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما آفلح فيه شاهد لکلام الصحابة أن 

الشرك الاصغر آکر من الکبائر. 

الثالثة: أنه لم یعذر بالجهالة. 

الرابعة: أا لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله: (لا تزيدك إلا وهنا). 

الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئًا وكل إليه. 

السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 

التاسعة: تلاوة حذيفة الاية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في 

الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. 

العاشرة: آن تعليق الودع عن العين من ذلك. 

الحادية عشر : الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له» ومن تعلق ودعة 

فلا ودع الله له؛ أي: لا ترك الله له. 

خلاصة الباب: المنع من اتخاذ سبب لم يدل عليه الشرع ولم يثبت 
بالتجربة» ومن ذلك منع تعليق التمائم والحروز والخيوط والحِلّق والأوتار 


کناب التوحيد ۷ 
——e—eدeدسC———————ګ—‏ 1 IN‏ 


لاعتقاد جلبها للنفع أو رفعها ودفعها للضر كرد العين ورد الحسد والبلاء سواء 
علقت علی الانسان أو الحیوان أو النبات أو علقت علی الجماد کالسیارات كله 
سواء وآنه نوع من الشرك. 

والواجب هو التعلق بالله عز وجل مسبب الأسباب ومقدرهاء ولا ينافي ذلك 
اتخاذ الأسباب الشرعية کالر قية والأدعية والأسباب الحسية کالادوية المباحة. 


چم 3۶ 3۶ 3 مد 


۸ کتاب التوحید 


كلك 
3 
١‏ 


باب : 
ما جاء في الرفی والتمائم 


في الصحیح عن آبي بشیر الأنصاري أنه كان مع النبي صلی الله عليه وسلم 
في بعض آسفاره فأرسل رسولا: (أن لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة 
الا قطعت)”". 

وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك) رواه أحمد وأبو داود”". 

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: (من تعلق شيئًا وكل إليه) رواه أحمد 
والترنذي””. 

والتمائم: شيء يعلق على الاولاد عن العين لكن إذا كان المعلق من القرآن 
فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه 
منهم ابن مسعود. 
(۱) رواه البخاري (۳۰۰۵2) ومسلم (ح۲۱۱۵). 


(۲) المسند (ح۳۰۸۵) وآبو داود (۳۸۸۳) ورواه ابن ماجه (ح۳۹۳۰). 
(۳) المسند (ح ۱۹۰۸۳) والترمذي (ح۲۰۷۲). 


۹ کناب التوحيد‎ 
N E aaa 


والرقی: هي التي تسمى العزائم» وخص منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد 
والتولة: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل 
إلى امرأته. 
وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحیته» أو تقلد وترّاء 
آو استنجی ۳ دابة أو عظم فإن ا بري۶ منه)(. 
وعن سعید بن جبیر قال: من قطع تميمة من إنسان كان کعدل رقبة. رواه 
)۲( 
وکیع. 
وله عن ابراهیم: کانوا یکرهون التمائم كلها من القرآن وغیر القرآن ؟. 
الاولی: تفسیر الرقی وتفسیر التمائم . 
اكان اة 
الثالثة: آن هذه الئلاث کلها من الشرك من غير استثناء. 
)۱( المسند 2 ۱۷۳۳۹۹ و۱۷۲۷۰) ورواه أبو داود (۳ والنسائي (ح 50857 مع حاشية 
السندي). 


(۲) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه (5 ۳۵۲). 


(۳) رواه ابن آبی شيبة في مصنفه (۳۵۱۸). 


5 کتاب التوحید 


الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من 
ذلك أم لا؟ 

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. 

السابعة: الوعيد الشديد فيمن تعلق وترًا. 

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده 


خلاصة الباب أن التمائم وهي الحروز وما يرد العين ونحوهما تنقسم إلى 
قسمین: 

۱- أن تکون من القرآن فهذه قد اختلف فیها السلف والقول بالمنع آولی 
لعموم النهي الوارد وسد ذريعة الشرك وصيانة القرآن من الامتهان لکوضم 
یعلقونه على البهائم فتتمرغ به أو على الأولاد فیدخلون به بيوت الخلاء. 

۲- أن تكون من غير القرآن كالطلاسم ونحوها فهذه شرك. 

وفي الباب أيضًا بیان حكم الرّقى وهي لا تجوز إلا بثلائة شروط (: 


١‏ - أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. 


)تس ال المي( 1۳۷۷ 


کتاب التوحید 


۲- أن تکون باللغة العربية أو بما يفهم معناه من اللغات الأخرى. 


۳- أن لا يعتقد آنا نافعة بنفسها بل بتقدیر الله عز وجل. 


چم 3۶ 3 3و 


۱ 


of‏ کناب التوحید 


باب : 
من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


| 
1 


وقول الله تعالی: ‏ ار لت رى ©© ومو رة الأ © 4 


+ ميس 


محر 2 


[النجم]. 
عن آبي واقد الليثي قال: "خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى 
حنين ونحن حدیثو عهد بکفر» وللمشرکین سدرة یعکفون عندها» وینوطون بها 
آسلحتهم يقال لها ذات آنواط فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات 
آنواط كما لهم ذات آنواط» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (الله آکبر إنها 
السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسی: ۴ ابعل نا لها 
كما کی الم الک رم هلوت 3 )4 [الأعراف] لترکبن سنن من كان قبلکم) 
رواه الترمذي وصححه”". 
الأولى: تفسير آية النجم. 


الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 


)١(‏ الترمذي (ح۲۱۸۰ مع تحفة الأحوذي) وقال: "حسن صحيح". 


کناب التوحيد ۳ 


الثالثة: کونجم لم یفعلوا. 

الرابعة: کونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. 

الخامسة: آنهم إذا جهلوا هذا فغیرهم آولی بالجهل. 

السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغیرهم. 

السابعة: أن النبي صلی الله عليه وسلم لم يعذرهم بالجهل بل رد عليهم 
بتغلیظ الامر بقوله: (الله آکبر لترکبن سنن من كان قبلکم) فغلظ الامر بهذه 
الثلاث . 

الثامنة: أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني 
إسرائيل. 

التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على آولئك. 
العاشرة: أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

الحادية عشر : أن الشرك فيه أكبر وأصغر لانهم لم [يرتدوا] بهذا . 

الثانية عشر : قولهم: "نحن حديثو عهد بكفر" فيه دليل على أن غيرهم لا 
يجهله ذلك. 

الثالثة عشر : ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. 

الرابعة عشر : سد الذرائع. 


)١(‏ في النسخة "لم يريدوا بهذا إلا التقرب". 


0 کتاب التوحید 
الخامسة عشر : النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

السادسة عشر : [الخضب] " عند التعليم. 

السابعة عشر : القاعدة الكلية لقوله: (إنها السنن). 

الثامنة عشر : أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. 

التاسعة عشر : أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 


العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر» فصار فيها التنبيه على 
مسائل القبر أما من ربك؟" فواضح» وأما من نبيك؟" فون إخباره بأنباء الغيب» 
وأما '[ما] دينك؟" فمن قولهم: بل لال کا گنا اة 4 الآية. 
الحادية والعشرون: أن سنة آهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون 
في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: "نحن حديثو عهد بكفر". 

خلاصة الباب: أن طلب البركة بالتمسح بالأشجار والأحجار والحيطان 


مقام إبراهيم أو أستار الكعبة. 


فالبركة إنما هی من ال والله قد جعل بعض الأشياء مباركة كرمضان وليلة 


(۱) ی النسخة "التلظ ". 
(۲) في ال خة امن ". 


كتاب التوحيد هه 
مت ڪڪ حححححح. 19 ۸5| 


القدر وما حول المسجد الاقصی لكثرة الثواب فیها أو لكثرة الخیر فیها» ولا 
يعني ذلك البتة أنه يُتمسح بتلك الامکنة رجاء انتقال البركة فبرکتها لازمة لا 
تنتقل إلا بركة جسد نبینا محمد صلی الله عليه وسلم فانها متعدية وکان آصحابه 
رضوان الله علیهم یتبرکون بما اتصل من جسده من عرق وشعر وفضل وضوء 
وغیرها وذاك خاص به» فقد جاء بالتواتر القطعي أن الصحابة والتابعین لم 
یکونوا یفعلون ذلك مع آبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم آجمعین 
وهم خيرة هذه الامة بعد رسولها عليه الصلاة والسلام. 


SDR 3 3۶ وم‎ 


1 کتاب التوحید 


كلك 
N‏ 
۲ 


باب : 
ما جاء في الذبح لغير الله 


وقول الله تعالی: .كل إن ص می وای وسمَاق رولیت 3© لا شرب 
ده الآية [الأنعام:17-177]» وقوله تعالى: ۴ فَصََْلرَبَكَ ور )4 [الكوثر]. 

عن علي قال: حدثني رسول الله صلی الله عليه وسلم بأربع كلمات: (لعن 
الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من 
غير منار الأرض) رواه مسلم . 

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (دخل الجنة 
رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: 
مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئًا فقالوا 
لأحدهما: قرّب قال: ليس عندي شيء قرب قالوا: قزب ولو ذبابّاه فقرب ذبابًا 
فخلوا سبيله فدخل النار» وقالوا للآخر: قرب قال: ما كنت لأقرب لأحد شیتا 
دون الله عز وجل » فضربوا عنقه فدخل الجنة) رواه أحمد”". 


.)۱۹۷۸( )۱( 


(۲) رواه آحمد في الزهد (ص ۲۲) وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳۰۸۶). 


كتاب التوحيد 0۷ 
الأولى: تفسیر إِنَّ صَلَاقِ ونش . 
الثانية: تفسير صل راک رار . 
الثالثة: البدأة بلعن من ذبح لغير الله. 
الرابعة: لعن من لعن والديه» ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. 
الخامسة: لعن من آوى محدثاء وهو الرجل يحدث شيئًا يجب فيه حق الله 
فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. 
السادسة: لعن من غيّر منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرق بين حقك 
وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. 
السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 
الثامنة: هذه القصة العظيمة» وهي قصة الذباب. 
التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله 
تخلصًا من شرهم. 
العاشرة: معرفة الشرك في قدر قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل 
ولم يوافقهم على طلبتهم» مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ 


الحادية عشر : أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان کافرّا لم يقل: (دخل 


۸ 


کتاب التوحید 
AA‏ 


الثانية عشر : فيه شاهد للحديث الصحيح: (الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله والنار مثل ذلك)0"©. 


الثالثة عشر : معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة 
الأونات: 


خلاصة الباب: أن ذبح التقرب لغير الله كائتا من كان شرك وصاحبه ملعون 
ومنه الذبح للجن والشياطين كالذي يفعله أهل الزار والعرافون والمشعوذون؛ 
ومنه الذبح لأهل القبور والأضرحة وغيرها من الآوثان. 


SDR 3 3۶ وم‎ 


(۱) رواه البخاري (-1۸۸). 


كتاب التوحيد 69 


وقول الله تعالى:#إ لالم فیه أَبَدَا #الآية [التوبة: ۱۰۸]. 

وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر ابلا ببوانة» فسأل النبي 
صلى الله عليه وسلمء فقال: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا: لا 
قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك ابن آدم) 
رواه أبو داود"" وإسناده على شرطهما. 

الأولى: تفسير قوله: ۴ لالم فیه أَبَدَا . 

الثانية: أن المعصية قد توثر في الأرض وكذلك الطاعة. 

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة الواضحة لیزول الاشکال. 


الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 


.)۳۳۱۳()۱( 


1 كتاب التوحید 
الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا باس به إذا كان خاليًا من الموانع. 
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. 
السابعة: المنع منه إذا كان فیها عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. 
الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. 
التاسعة: الحذر من مشابهة المشرکین في أعيادهم ولو لم يقصده الناذر. 
العاشرة: لا نذر في معصية. 
خلاصة الباب: منع المسلم من الذبح لله عز وجل في مکان يذبح فيه لغیر 

الله؛ لآن فيه مشابهة المشرکین في الصورة الظاهرق فکان هذا الحکم لحماية 

حمی التوحید وسد کل الطرق الموصلة للشرك. 


وم 3۶ 3 3 مد 


كتاب التوحيد 5١‏ 


باب : 


3> 2 


کم ت کر کا2 بت 55 ۳۷۰ 

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)”". 

الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. 

الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 

خلاصة الباب: أن الله امتدح المُوفين بالنذر فدل على أن النذر عبادة 
والعبادة لا تصرف الا له فمن صرفها لغیر له فقد أشرك: 

وفیه وجوب الوفاء بالنذر إن كان طاعة کمن ينذر صلاة أو صومّا أو عمرة 


)۱( رواه البخاري (11۹12). 


۷ کتاب التوحید 
A‏ | ____ 


أخيه المسلم لخلاف دنيوي فوق ثلاث ليال. 


SDR 3 3۶ وم‎ 


کناب التوحيد 1۳ 


نات + 


من الشرك الاستعاذة بغبر الله 


مرت پال ن ابن دور @ )4 


(من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء 
حتی يرحل من منزله ذلك) رواه مسلم . 


الات كؤته هن الشورك: 
الثالثة: الاستدلال علی ذلك بالحدیث؛ لآن العلماء استدلوا به علی أن 
کلمات الله غير مخلوقة قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 


الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 


.)۲۷۰۸2( )۱( 


1 کتاب التوحید 
بعش 


الخامسة: کون الشيء یحصل به منفعة دنيوية من کف شر أو جلب نفع لا 


خلاصة الباب: أن من آنواع العبادات الاستعاذة فلا تصرف إلا لله عز وجل 
وحده فمن استعاذ بمخلوق فیما لا يقدر عليه إلا الله فقد آشرك وقد كان 
المشرکون العرب إذا نزلوا وادیّا وخافوا من الجن آشرکوا في الاستعاذة 
فیستعیذون بسيد الجن لیعیذهم من سفهاء قومه فتزیدهم الجن خوفا وذعرًا. 

وفي الباب أن كلام الله ومنه القرآن غير مخلوق بل هو صفة الله» والله بصفاته 
الخالق وما سواه مخلوق ووجه الاستدلال أن في الحديث الإرشاد إلى 
الاستعاذة بكلمات الله ومعلوم أن الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 
شرك فدل على أن كلمات الله ليست مخلوقة بل هي صفة الله عز وجل 
والاستعاذة بالصفات راجعة إلى الاستعاذة بالله عز وجل. 


وم ۶ 3 3 مد 


كتاب التوحيد 56 


باب:منالشرك 


أن يستغيث بغبر الله أو يدعو غيره 


کے صا مرس سم 


وقوله تعالی: ۴ ولا تدع من د ون نما ل تك وا مش قان فلت فانک دام 


الظیامین (63) وإنيمسسك له بضر ر # الاية [یونس:۱۰۷-۱۰]) وقوله الوسر 
عند الله الرزف واعَبُدره رت ۷ وقوله :وم صل تن يدان 
دوب لَه مَن ای تجیت لمعل بو ۹ الایتین [الأحقاف: ه-1] وقوله: 
+ أن يجيب الط له :م4 وَيَكُشْفٌ السو £ [النمل: 1۲]. 

وروی e‏ بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق 
يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول صلی الله عليه وسلم 
من هذا المنافق» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه لا يُستَعْاث بي وإنما 
يستغاث بالله عز وجل). 
الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف الخاص على العام. 


(۱) الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (۱۰/ ۰۱۲۲ ورواه أحمد في مسنده (ح 
(T7‏ 


کتاب التوحید 


مس رو 


الثانية: تفسير قوله: +( ولا نَع من دون ألما لیمک نک ا چ 
الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 

الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله لرضا غيره صار من الظالمين. 
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 

السادسة: کون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرًا. 

السابعة: تفسير الآية. 

الثامنة: آن طلب الرزق لا يتف الا من آله کما أن الجنة لا تطلب لا منه. 
التاسعة: تفسیر الاية الرابعة. 

العاشرة: ذکره أنه لا أضل ممن يدعو غير الله. 

الحادية عشر : أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

الثانية عشر : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 
الثالثة عشر : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الرابعة عشر : كفر المدعو بتلك العبادة. 

الخامسة عشر : أن هذه هي سبب كونه أضل الناس. 

السادسة عشر : تفسیر الاية الخامس. 


السابعة عشر: الأمر العجیب. وهو اقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر 


كتاب التوحيد 1۷ 

إلا الب ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 

الثامنة عشر : حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب 

مع الله. 

خلاصة الباب: أن دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات والغائبين من الأولياء 
كثير من عبّاد القبور وبعض أصحاب (الموالد) فيستغيثون بعبدالقادر الجيلاني 
وآحمد البدوي وغيرهما من الأموات والغائبين فيدعو نهم من دون الله 
ويستغيثون هم کقولهم: "عبدالقادر شيء لله والمدد یا عبدالقادر الجيلاني المدد 
يا مصرف الجان مغیث الانسان آحمد بن علوان المدد يا القطب النبوي أحمد 
البدوي والمدد يا العیدروس محبي النفوس . 

والاستغاثة أخص من الدعاء فهی الدعاء وقت الشدة. فلا يُستغاث بغیر الله 


فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. 


وم ۶ 3 3 مد 


۸ کتاب التوحید 


باب : قول الله تعالی : 
کون ما لا بلق سینا وم مخلقوت © 
وَلَاسْتَطِيِعُونَ طم نصا الآية [العراف:۱۹۲-۱۹۱] 


وقوله تعالی: ۴ والزت نع هم را ات فطمير قطمیر © ‡ 
الاية [فاطر: ۱۳]. 
یوم أحد وکسرت رباعیته» فقال: (کیف یفلح قوم شجوا نبیهم؟) فنزلت ۴ لسن 


م صج عم 


کمن الأمر سء )4 [آل عمران: 27]178. 

وفيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: (اللهم العن فلانًا وفلانًا بعدما يقول: سمع الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد) فأنزل الله # لیس لین اک من الم مر سَىْء . 

وفي رواية: "يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام 


(۱) رواه البخاري معلقّا (5/ 44) ووصله مسلم (ح۱۷۹۱) وأحمد (۱۲۱۳۷). 
(۲) رواه البخاري (4۰1۹2). 


کناب التوحيد ۳ 


فنزلت ۴ ننک ین کنر 4 ۳ 

وفیه عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فینا رسول الله صلی الله عليه وسلم 

حین آنزل علیه: ۷ ونر شیک أرب €9 4 [الشعراء: ۶ فقال: (يا معشر 
قريش أو كلمة نحوها اشتروا آنفسکم لا آغنی عنکم من الله شیتاء يا عباس بن 
عبد المطلب لا آغني عنك من الله شیتا» يا صفية عمة رسول الله لا آغني عنك 
من الله شيئاء يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا آغني عنك من الله 
E‏ ۱ ۱ 

الاو ا ن 

الثانية: قصة آحد. 

الثالثة: قنوت سيد المرسلین وخلفه سادات الأولياء یمنون في الصلاة. 

الرابعة: أن المدعو علیهم کفار. 

الخامسة: آنهم فعلوا آشیاء ما فعلها غالب الکفار منها شجهم نبیهم 

وحرصهم على قتله ومنها التمثیل بالقتلی مع أنهم بنو عمهم. 

السادسة: آنزل الله عليه في ذلك +[ لس لك من الم 5 سىء 4. 
)١(‏ رواه البخاري معلقا مرسلا (ح۶۰۷۰) ووصله أحمد في مسنده (ح۵۷۷۸) والترمذي 


(ح4 ۳۰۰ مع تحفة الأحوذي) وقال: "حسن غريب". 
)۲( رواه البخاري (۲۷۰۲) ومسلم (ح1 ۰ ۲(. 


۳ کتاب التوحید 


السابعة: قوله: ۴ أو سوب عم أو ََبهُم * [آل عمران: ۱۲۸] فتاب علیهم 


الثامنة: القنوت في النوازل. 

التاسعة: تسمية المدعو علیهم في الصلاة بأسمائهم وآسماء آباتهم. 
العاشرة: لعن المعین في القنوت. 

الحادية عشر : قصته صلی الله عليه وسلم لما أنزل عليه  :‏ ور عشییک 
الیب . 

الثانية عشر : چدّه صلی الل عليه وسلم فى هذا الأمر بحیث فعل ما نسب به 
إلى الجنون وكذلك لو یفعله مسلم الان. 

الثالثة عشر : قوله صلی الله عليه وسلم للأقرب والابعد: (لا آغني عنکم 
من الله شيئًا) حتی قال: (يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا 
أغني عنك من الله شيئًا)» فإذا صرح وهو سید المرسلین أنه لا يغني شيئًا 
عن سيدة نساء العالمين فإذا عرف الإنسان أنه لا يقول إلا الحق» ثم نظر 


فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. 


خلاصة الباب: أن فيه برهانًا لاستحقاق الله العبادة وحده دون ما سواه فمن 
أقر بأن الخالق المالك هو الله وحده لزمه أن يقر بأنه سبحانه المستحق للعبادة 
وحده فكيف يُدعى من لا يخلق ولا يملك شيئًا؟ 


کناب التوحيد ۷١‏ 
سس جججججججججججج ‏ تاد 


وإذا كان أفضل الخلق صلی الله عليه وسلم يقول له ربه: ۴ لیس لک من 


ال #ويقول عن نفسه لابنته: (لا آغني عنك شيئًا) فغيره من باب آولی أن 


ليس له من الأمر شيء ولا يغني عن آحد من الله شيعًا. 


وم 3۶ 3 3 مد 


۷ کتاب التوحید 


عن قلوبهتر الوأ ا ماد قال ل 4 الآية اسب :۱۳۲۳ 


في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله 
اليه با مر ی ی لا فرع عن تلوبهم الوا مادا ال 
را ی بك الك ad‏ ل اناه توت اليد 
هكذا بعضه فوق بعض -وصفه سفيان بکفه وحرفها وبدد بين أصابعه- فيسمع 
الكلمة فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما آلقاها قبل أن 
يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا یوم كذا وكذا؟ فيصدق 
بتلك الكلمة التي سمعت من السماء)(. 

وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد 
الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال: 
رعدة شديدة خوفا من الله عز وجلء فإذا سمع أهل السماوات ذلك صعقوا 


(۱) رواه البخاري (1۷۰۲). 


کناب التوحيد ۷۳ 
ججچجچجچ<چ<چسص ۶ 


وخروا لله سجدًاء فیکون آول من يرفع رأسه جبرئیل" " فیکلمه الله وحیه بما 
آراد» ثم يمر جبرئيل على الملاتکة كلما مر بسماء يسأله ملاتکتها ماذا قال ربنا 
يا جبرئیل؟ فیقول جبرئیل: قال الحق وهو العلي الکبیر» فیقولون كلهم مثلما 
قال جبرئیل» فينتهي جبرئيل بالوحي إلى حيث آمره الله عز وجل)”". 

الأولى: تفسیر الاية. 

الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصًا من تعلق على الصالحین» 

وهي الاية التي قيل انا تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 

الثالثة: تفسير قوله: # هلان وهو ال الج 4. 

الرابعة: سبب سوالهم عن ذلك. 

الخامسة: أن جبرئیل يجيبهم بعد ذلك قال: کذا وکذا. 

السادسة: ذکر أن آول من يرفع رأسه جبرئيل. 

السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم لانجم يسألونه. 

الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات. 
(۱) ذكر القرطبي في تفسيره (7/ ۲ ۲) أن لجبريل عند علماء اللسان عشر لغات منها: جبرئیل. 


(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنة (ح۵۱۵ وابن خزيمة في التوحيد (-۲۷۹) والآجري في 
الشريعة (حج2»578» والبيهقي في الأسماء والصفات (7777/1). 


۷ کناب النوحید 
التاسعة: ارتجاف السماوات لکلام الله. 

العاشرة: أن جبرتیل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث آمره الله. 

الحادية عشر : ذكر استراق الشیاطین السمع. 

الثانية عشر : صفة ركوب بعضهم بعضا. 

الال هدو سب ارسال ال 

الرابعة عشر : أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن بلقیها وتارة يلقيها في آذن وليه 
من الانس قبل أن يدركه. 

الخامسة عشر : کون الكاهن يصدق”' بعض الأحيان. 

السادسة عشر : كونه يكذب معها مائة كذبة. 

السابعة عشر : أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. 
الثامنة عشر : قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة 
كذبة. 

التاسعة عشر : كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونما 
ويستدلون بها. 

العشرون: إثبات الصفات خلافا للمعطلة. 

الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوف من الله عز وجل. 


(۱) دخلت خطأ هنا كلمة (السابعة عشر) فأخرتها إلى موضعها المناسب. 


کناب التوحيد ۷۵ 
الثانية والعشرون: آنهم یخرون لله سجدا. 


خلاصة الباب: أن فيه برهانًا لاستحقاق العبادة لله وحده دون ما سواه فاذا 
كانت هذه المخلوقات العظيمة يصيبها الخوف وترجف عند سماعها کلام ربنا 
جل وعلا ویحصل الغشي للملائكة ومنهم جبریل عليه السلام الذي من عظمته 
رآه النبي صلی الله عليه وسلم قد سد الافق وله ستمائة جناح فذاك برهان 
واضح على عظمته سبحانه وكبريائه الذي تضمحل آمامه کل عظمة وإذا كان له 
الکمال المطلق وحده استحق العبودية وحده جل جلاله. 


چم 3 3۶ 3و 


۳ کتاب التوحید 


سي م نب 


وقوله: + قل لله لسَمَحَهٌ جمِيعًا [الزمر: »]٤٤‏ وقوله: ۾ که e‏ و 


مگ رر < کل مادعا . کک ور و وو 
فقوا ما روف کم من قبل أن يأف يوم لا بيع فیه ولا له ولا شفعة وآلگفرون هم 


ص مهم 


۳ 


لظَللِمُونَ 9©) £ [البقرة] وقوله: من دا ألَذِى جع عند الا باد دنو )4 [البقرة: ۲۵۵] 


وقوله 5 کم نم في سملو ت للا قن ممعم شب لامر آن یات 


من بت و( 4 لدجم وقوه  :‏ قل أدعوأ ا زک رم تن دون أله لا 
ماگ تال رف لسوت رضن 4 الآيتين [سبأ : : 
قال آبو العباس: "نفى الله عما سواه كل ما یتعلق به المشرکون. فنفی أن یکون 
لغيره ملك أو قسط منه أو یکون عونًا لله ولم يبق إلا الشفاعة» فبین آنها لا تنفع الا 
لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشوت لا لمن ری )4 [الأنبياء: ۲۸]. 
فهذه الشفاعة التي یظنها المشر کون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن, 
وأخبر النبي صلی الله عليه وسلم أنه يأتي فیسجد لربه ویحمده لا يبدأ بالشفاعة 


کناب التوحيد ۷۷ 


أولاء ثم يقال له: (ارفع رأسكء قل يسمع» وسل تعط واشفع تشفع)”". 

وقال له آبو هريرة: من آسعد الناس بشفاعتك ؟ قال: (من قال لا اله إلا الله 
خالصًا من قلبه) فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص باذن الله تعالی ولا تکون 
لمن آشر بالّه. 

وحقیقتها أن الله سبحانه هو الذي یتفضل على آهل الاخلاص. فیغفر لهم 
بواسطة دعاء من آذن له أن يشفع لیکرمه وینال المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فیها شرك ولهذا آثبت الشفاعة باذنه في 
مواضع وقد بين النبي صلی الله عليه وسلم أنها لا تکون إلا لأهل التوحید 
والإخلاص”' انتهی کلامه. 

الأول تفسیر الایات. 

الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 

الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة. 

الرابعة: ذکر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. 

الخامسة: صفة ما یفعله صلی الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجدء 
(۱) رواه البخاري (ح 4۷ 4) ومسلم (ح۱۹۳). 


(۲( رواه البخاري (ح44). 
(۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۷۹-۷۷). 


0 کتاب التوحید 
فإذا أذن له شفع. 
السادسة : من آسعد الناس ا 
السابعة: آنها لا تکون لمن أشرك بالّه. 
الثامنة: بیان حقیقتها. 
خلاصة الباب: أن طلب الشفاعة من الأموات ولو الرسول صلی الله عليه 
وسلم شرك فالشفاعة دعاء والدعاء عبادة والعبادة حق الله وحده. 
والشفاعة جميعها لله فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يقبل الشفاعة إلا لمن 
رضي عنهم وهم أهل الإخلاص والتوحيد» وأما المشركون فلا تنفعهم شفاعة 
الشافعين. 
وأنواع الشفاعة في الآخرة ستة: 
الأول: الشفاعة العظمى وهي تعجيل الحساب لاهل الموقف يوم القيامة. 
الثاني: الشفاعة في دخول المؤمنين الجنة. 
الثالث: الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب. 
وهذه الشفاعات خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم. 
الرابع: الشفاعة في رفعة درجات آهل الجنة. 
الخامس: الشفاعة في قوم استحقوا النار آن لا يدخلوها. 


السادس: الشفاعة في إخراج أهل الكبائر من النار. 


کناب التوحيد ۷۹ 


باب : قول الله تعالی : 


+ لک ادى من بت ال [القصص:+ه] 


في الصحیح عن ابن المسیب عن آبیه قال: "لما حضرت آبا طالب الوفاة 
جاءه رسول الله صلی الله عليه وسلم وعنده عبد الله : لاني ' آمية وأبو جهل بن 
هشام» فقال له عليه الصلاة والسلام: (يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله)» فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم فأعاداء فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول 
لا اله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)؛ 
ل اه عز وجل: ۶ SE E‏ ترسك و 
00 فرك [التوبة: ۱۱۳] » وآنزل الله في آبي طالب: ۷ نك لا دى مَنْ 
E‏ أنه EE‏ 


الأولى: تفسير ۴ نك لا جوف من آحببت ولک أله دق من هنا 1 


)١(‏ ليست في النسخة. 
(۲) رواه البخاري (۱۳۲۰) ومسلم (ح55). 


کتاب التوحید 


الثانية: تفسیر قوله: ۴ ما کات ی ولت اموا أن یتفر 


الثالثة: وهی المسألة الکمری تفسیر قوله: (قل لا إله إلا الله) بخلاف ما عليه 
من يدعي العلم. 
الرابعة: أن آبا جهل ومن معه یعرفون مراد النبي صلی الله عليه وسلم إذا 


قال للرجل: (قل لا إله الا الله) فقبح الله من آبو جهل آعلم منه باصل 
الاسلام. 


الخامسة: جده صلی الله عليه وسلم ومبالفته في إسلام عمه. 

السادسة: الرد على من زعم اسلام أبي طالب وأسلافه. 

السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نبي عن ذلك. 
الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الانسان. 

التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

العاشرة: استدلال الجاهلية في ذلك. 

الحادية عشر : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته. 
الثانية عشر : التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أنهم 
لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلی الله عليه وسلم وتكريره فلاجل عظمتها 
ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 


خلاصة الباب: أن هداية التوفيق محض ملك الله عز وجل فهو سبحانه 


کناب التوحيد ۸۱ 
2222222۰۰۰۰( حمم جع 


وحده يهدي من یشاء تفضلا منه ویمنع هدایته عمن یشاء عدلا من وقد حرص 
نبینا عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على هداية عمه آبي طالب فلم 
بهده الله فدل ذلك على أن المستحق للعبادة هو الله وحده الذي بيده الملك 


ويهدي من یشاء ویضل من يشاء وهو على کل شيء قدیر. 


وم 3۶ 3 3 مد 


۸ کتاب التوحید 


کر 
1 
۲ 


باب: ما جاء أن سبب کفر بني آدم 
وترکهم دینهم هو الغلو في الصا لحین 


وقول الله عز وجل : هل ألكتي لا تلو في يكم 4 [الساء:۱۷۱]. 

NT‏ ۳ مس لو مس م1 

في الصحيح عن ابن عباس في قول الله عز وجل: # ول ار روا 
ددرن ولا سوم ولایغوت ویوس © که [نوح] قال: "هذه آسماء رجال صالحين 
من قوم نوح» فلما هلکوا آوحی الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي کانوا یجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم» ففعلوا ولم تعبد حتی اذ 
هلك أولئك ونسي العلم عبدت". 

وقال ابن القیم: "قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عکفوا على قبورهم 
ثم صوروا تمائیلهم ثم طال علیهم الأمد فعبدوهم. 

وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (لا تطروني كما 
آطرت النصاری ابن مریم إنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله) آخرجاه" 
)١(‏ رواه البخاري (4۹۲۰). 


(۲) إغاثة اللهفان (۱/ ۳۳۲). 
(۳) رواه البخاري (7۸۳۰) وروی مسلم (۱۲۹۱) أصل الحدیث ولیس فيه هذا اللفظ. 


کناب التوحيد AY‏ 
جت<ِج+ججَ<+جبااسسسسستر ‏ ر کک ,ہے 


ولمسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم 
والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو). 

ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (هلك 
المتنطعون) قالها ثلاثا. 

الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الاسلام» ورأى من 

قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. 

الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. 

الثالثة: أول شيء عير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. 

الرابعة: سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

الخامسة: أن سبب ذلك مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحین» والثاني 

فعل أناس من آهل العلم والدين شيئنًا أرادوا به خيرًا فظن من بعدهم أنهم 

أرادوا به غيره. 

السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 

السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. 


)١(‏ رواه أحمد )١181717/-(‏ والنسائى (۳۰۵۷ مع حاشية السندي)» وابن ماجه )7١797-(‏ و 
CC‏ ي 6 7 6 


پروه مسلم. 


)۲( (ح۲۱۷۰). 


۸ کناب النوحید 
الثامنة: أن فيه شاهدًا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الکفر. 
التاسعة: معرفة الشیطان بما تژول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. 
العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما یژول إليه. 
الحادية عشر : مضرة العکوف على القبر لأجل عمل صالح. 
الثانية عشر : معرفة النهي عن التمائیل والحکمة في ازالتها. 
الثالثة عشر: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة 
عنها. 
الرابعة عشر: وهي آعجب وأعجب قراءتهم إياها في کتب التفسیر والحدیث 
ومعرفتهم بمعنی الکلام» و کون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتی اعتقدوا أن 
فعل قوم نوح أفضل العبادات» واعتقدوا أن بي ما نهی الله ورسوله عنه کفر 
مبيح للدم والمال. 
الخامسة عشر : التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 
السادسة عشر : ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 
السابعة عشر : البيان في قوله: (لا تطروني) إلى آخره فصلوات الله وسلامه 
على من بلغ البلاغ المبين. 


(۱) في حاشية النسخة "في نسخة الغزاونة المصحح عليها هذه النسخة غلط فاحش وقد تصرفنا 


كتاب التوحيد هم 

الثامنة عشر : نصیحته انا مهلاك المتنطعین. 

التاسعة عشر : التصریح آنها لم تعبد حتی نسي العلی ففیها معرفة قدر 

وجوده ومضرة فقده. 

العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. 

خلااصة البات: بیان سبب آول شوك حصل ف الأرض وآنه الغلو ف 
الصالحین» وقد كان الناس على التوحيد من لدن آدم إلى زمن نوح عليه السلام 
حيث كان فيهم رجال صالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم فكان 
أول شرك في الأرض سببه الغلو في الصالحين ولهذا هی النبي صلى الله عليه 
وسلم عن إطراءه والغلو وأبان أنه سبب الهلاك. 


وم 3۶ 3 3 مد 


۸٦‏ کتاب التوحید 


كلك 
3 
١‏ 


باب: ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله 
عند قر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ 


في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال: (أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور 
أولئك شرار الخلق عند الله)”". 

ولهما عنها قالت: "لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعواء ولولا ذلك 


۲ راع‎ 5 ۹ ۲ 5 1 e 
8 لابرز قره غیر آنه خشی أن یتخذ مسجدا" آخرجاه!‎ 


أ إلى الله أن يكون لي منکم 


(۱) رواه البخاري (ح (6۳٤‏ ومسلم (-۵۲۸). 
(۲) رواه البخاري (ح575) ومسلم (۵۳۱). 


کناب التوحيد AY‏ 
س_سححح_حح کک ہے 


خلیل؛ فان الله قد اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم خلیلا» ولو كنت متخدًا من 
أمتي خلیلا لاتخذت آبا بكر خلیلا ألا وان من كان قبلکم کانوا یتخذون قبور 
آنبيائهم مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني آنهاکم عن ذلك)۲. 

فقد هی عنه في آخر حیاته ثم إنه لعن وهو في السیاق من فعله» والصلاة 
عندها من ذلك وان لم يبن مسجدء وهو معنی قولها: "خشي أن يتخذ مسجدًا". 
فان الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجا» وكل موضع قصدت الصلاة 
فيه يسمى مسجدًا » بل كل موضع يصلى فيه مسجدًا يسمى كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)”". 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: (إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم آحیاء والذين يتخذون القبور مساجد) رواه ابن 
حبان في صحيحه” ". 

الأولى: ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن بنى مسجدًا يعبد الله 

فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. 

الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. 


(۱) (۵۳۲). 
(۲) رواه البخاري (ح (۳۳٣‏ ومسلم (-۵۲۱). 
(۳) آحمد في المسند (-۴۳۹۲۱) وابن حبان (ح 1۸۷) ورواه البخاري (۷۰7۷) معلقا مجزومّا به 


دون الجملة الآخيرة منه» وابن خزيمة في صحيحه (۷۸۹). 


کناب التوحید 
الثالثة: العبرة في مبالغته صلی الله عليه وسلم آولا في ذلك كيف بين لهم هذا 
أولًا؟ ثم قبل موته بخمس قال ما قال» ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. 
الرابعة: نهیه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 
الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور آنبيائهم. 
السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 
السابعة: أن مراده تحذيرنا عن قبره. 
الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. 
التاسعة: في معنى اتخاذه مسجدًا. 
العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مساجد» وبين من تقوم عليهم الساعت 
فذكر سد الذريعة عن الشرك قبل وقوعه عند خاتمته. 
الحادية عشر : ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين 
هما شرار آهل البدع بل آخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة» 
وهم الرافضة والجهمية» وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبورء 
وهم أول من بنى عليها المساجد. 
الثانية عشر : ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. 
الثالثة عشر : ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. 
الرابعة عشر : التصريح بأنها أعلى من المحبة. 


الخامسة عشر : التصريح بأن الصَدیق أفضل الصحابة. 


کناب التوحيد ۸۹ 
السادسة عشر : الإشارة إلى خلافته. 


خلاصة الباب: التغلیظ الشدید من الرسول عليه الصلاة والسلام في اتخاذ 
الور ال من الله 4 عندها ولعنه اليهود والنصاری لأجل ذلك ووصفهم 
بآنهم شرار الخلق عند الله. 

والتغلیظ الشدید أيضًا في عبادة الله عند صور الصالحین وتمائیلهم وما ذاك 
كله إلا لسد ذريعة الشرك الذي هو آکبر الکباثر وأعظم المنکرات. 

وإذا كان هذا التغلیظ الشدید والزجر المتکرر الاکید فيمن عبد الله عند قبر 
رجل صالح أو تمثاله فكيف إذا عبده؟ 

وقد عظم الخطب واشتدت المحنة في الأزمان المتأخرة في كثير من بلاد 
المسلمين لفشو عبادة القبور وبناء المشاهد والقباب عليها والعكوف عندها 
والتقرب إليها بأنواع القرابين زعما أنها تقربهم إلى الله وذاك كله محض الشرك 
الذي جاءت الأنبياء بالتنفير منه وتقبيحه غاية التقبيح. 

قال الله: ۷ ۲ لاه آلزین ] تطالص ا ادو مرن و ± أَوْلياء ما نعبدهم 
لا یت إل له ي َل ن َه کم جیهم في ما هم فیه تلوت إنَّ آله لا 


م 2 وو 


یی مَنَ هکرب كماد 3 6 [الزمر] 


و 


3 وو ورح 


AA‏ سور ور و 


وقال جل شانه:: ودوت من دوب له م ما لا بضرهم ولا د 


وشوو مول شون عند آله فل شش بت له يما لایملم في لسوت 


ولاف اض سح کل عم ترس 4 [یونس:۱۸]. 


1 کتاب التوحید 


کر 
1 
۳ 


باب : ما جاء أن الغلو في قبور الصا لحين 
يصبرها أوثانا تعبد من دون الله 


قبري وثنًا بعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد). 


5 ۱۳ 


ولابن جرير بسنده عن سفیان عن منصور عن مجاهد ۴ فرب 
رى © *[النجم]. 

قال: "كان يلت السويق للحاج» فمات فعكفوا على قبره". 

وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: "كان يلت السويق للحاج". 

وعن ابن عباس قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور؛ 
والمتخذين عليها المساجد والسرج) رواه أهل [السنن]. 


(۱) الموطأ (177/1) عن عطاء بن يسار مرسلاء ويشهد له ما رواه أحمد (ح17410) عن أبي هريرة 
مرفوعًا. 

(۲) جامع البيان (۲۷/ ۳۵). 

(۳) رواه البخاري (4۸9۹). 

(4) في النسخة السنة". 
رواه أحمد (ح۷۷۹) وأبو داود (۳۲۳2) والترمذي (ح ۳۲۰ مع تحفة الأحوذي) وقال: 
"حسن" والنسائي (ح ۲۰۲ مع حاشية السندي) وابن ماجه (ح۱۵۷۵). 


کناب التوحيد ۹۱ 
الأولى: تفسير الأوثان. 
الثانية: تفسير العبادة. 
الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. 
الرابعة: قرنه هذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 
الخامسة: ذكره شدة الغضب من الله. 
السادسة: وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. 
السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 
الثامنة: أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. 
التاسعة: لعنة زوارات القبور. 
العاشرة: لعنة من آسرجها. 
خلاصة الباب: أن الغلو في قبور الصالحین ببناء المساجد علیها والقباب 
والمشاهد واسراجها والعکوف عندها یصیرها أوقانا تعبد من دون الل عز وجل. 
وهذا الواقع في کثیر من بلاد المسلمین صارت بعض القبور أوثانًا تعبد من 


دون الله عز وجل. 
چم 3۴ 3۶ SDK‏ 


1 کتاب التوحید 


باب: ماجاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


سم و سر 


وقوله تعالی : # لقد جاءسکم E e‏ لك من نکم 4 الاية [التوبة: ۱۲۸]. 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لا 
تجعلوا بیوتکم قبورّاء ولا قبري عيدًا وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حيث 
کنتم) رواه آبو داود"" پاسناد حسن رواته ثقات. 

وعن علي بن الحسین أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته 
من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتخذوا قبري 
عيدَاء وبيوتكم قبورّاء وسلموا علي فان تسلیمکم يبلغني أينما كنتم) رواه في 
المختار(؟. 


الأولى: تفسیر آية براءة. 


(۱) (ح۲۰۲) ورواه آحمد (۸۹۲). 
٩ /۲()۲(‏ 8۲۸2). 


کناب التوحيد ۳ 
الثانية: إبعاده آمته عن هذا الحمی غاية البعد. 
الثالثة: ذکر حرصه علینا ورآفته ورحمته. 
الرابعة: نميه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارة قبره من أفضل 
الأعمال. 
الخامسة: نبيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة. 
السادسة: حثه على النافلة [فی] البيت. 
السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 
الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وان بعد فلا حاجة 
إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 
التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في 
الصلاة والسلام عليه. 


خلاصة الباب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمی جمى التوحيد وسد كل 
طريق يوصل إلى الشرك وذاك من رأفته بأمته ورحمته بهم لثلا يقعوا في الشرك 
فيهلكوا ومن حمايته لجناب التوحيد أنه هی عن الإكثار من زيارة قبره واتخاذه عيدًا 
يعتادون المجيء إليه؛ لأن ذلك قد يكون سببًا في تعظيمه كتعظيم الله عز وجل. 


0 


14 کتاب التوحید 


باب : 
ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


7 8 َي هم £ مم بهم ل عر نه م 2> 20 > م > 
وقوله تعالی: # أ تَرَإِلَ آل آونواً هیامن اتب ومون بألْحِبّتِ 


مر ٠‏ د 


اموت [النساء: ٥۱‏ وقوله تعالى: +[ كن کل يدي ر من یمود من 
مته آله وعَضت مله وجعل متهم القردة وار وعد الوت 4 [المائدة: 0۰]) وقوله: 
۴ بت َو آمرهم دک عم مَسْجِدًا (©) 4 [الكهف]. 

عن أبي سعید رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (لتتبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه 
قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟) أخرجاه”"'. 

ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله زوى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت 
الكنزين الأحمر والابیض» وإني سألت ربي أن لا يهلكها بسنة عامة» ون لا یسلط 
عليهم عدوّا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وان ربي قال: يا محمد إذا قضيت 
قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط 


() البخاري (۳۵۲) ومسلم (5119) بنحوه. 


کناب التوحيد ۹۵ 
aaa‏ 14[ 


عليهم عدرًا من سوى آنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا)" . 

ورواه البرقاني في صحيحه. وزاد: (وإنما أخاف على أمتي الآئمة المضلين» 
وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق 
حي من آمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في 
أمتي كذابون ثلائون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» ولا 
تزال طائفة من آمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالی)۲. 


الأولى: تفسير آية النساء. 

الثانية: تفسير آية المائدة. 

الثالثة: تفسير آية الكهف. 

الرابعة: وهي من أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد 
قلب» أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ 

الخامسة: قولهم أن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلًا من المؤمنين. 
الساذسة؛ وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما 


)١(‏ (ح۲۸۸۹). 
(۲) رواه أحمد (ح۲۲۸۳۰) وأبو داود (ح5757) وابن ماجه (ح79407). 


کناب التوحید 
تقرر في حدیث آبي سعید. 
السابعة: التصریح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الامة في جموع کثيرة. 
الثامنة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار وغیره مع 
تکلمه بالشهادتین وتصریحه أنه من هذه الأمة» وآن الرسول حق وفیه أن 
محمدًا خاتم النبیین» ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. 
وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. 
التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال 
عليه طائفة. 
العاشرة: الآية العظمى مع آنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم» ولا من 
خالفهم. 
الحادية عشر : أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 
الثانية عشر : ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بآن الله زوى له المشارق 
والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال؛ 
وإخباره بأنه أعطي الکنزین» وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثتتين» وإخباره 
بأنه منع الثالثة» وإخباره بوقوع السیف وأنه لا يرفع إذا وقع» وإخباره بإهلاك 
بعضهم بعضًاء وسبي بعضهم بعضًاء وخوفه على أمته من الائمة المضلین» 
وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة» وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة» وكل 
هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في المعقول. 


کناب التوحيد ۹۷ 


الثالثة عشر : حرصه وخوفه على آمته من الأئمة المضلين. 


الرابعة عشر : التنبیه علی معنی عبادة الأوثان: 


خلاصة الباب: إخبار الوحي بأن عبادة الأوثان ستقع في أمة محمد صلی الله 
عليه وسلم حيث سینقلب بعضهم على آدبارهم ویرتذون فیعبدون الاوثان 
وحدیث وبان رضي الله عنه فيه النص على ذلك والایات الثلاث التي فیها أن 
اليهود والنصارى عبدوا الأوثان مع حديث أبي سعيد المصرح بأن هذه الأمة 
تتبع سنن اليهود والنصارى بیان واضح في وقوع عبادة الأوثان في هذه الأمة. 

"والوئن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق بين الأشجار والأحجار 
والأبنية ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع وهو العبادة 
فإنها حق الله وحده فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثتا وخرج بذلك عن 
الدين ولم ينفعه انتسابه للإسلام”2. 

وعليه فلا يقال: أن من قال لا إله إلا الله يبقى على إسلامه ولو فعل ما 
يناقضه وينافيه كالاستغاثة بأهل القبور ودعائهم. 

23۴ 36 3۴ 


(۱) القول السدید لابن سعدي ص ٩۱‏ 


۸ کتاب التوحید 


04 
2 


وقول الله تعالی: 8 ولد عََلِمُوأْ من شمه ما له في الْآْرَةَ ین كي و 


[البقرة: ۱۰۲]» وقوله: # نو بالْجبّت وَالعلتمُوقك [النساء: ۵۱]. 

قال عمر: "الجبت السحر والطاغوت الشیطان  "‏ وقال جاب "الطواغیت 
كهان كان ينزل عليهم الشیطان في كل حي واحد". 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع 
الموبقات قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: الإشراك بالله» والسص وقتل 


النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) أخرجاه”". 


(۱) رواه البخاري معلقًا (5/ 55) ووصله ابن جرير في تفسيره (5/ ۸۳) وابن أبي حاتم في تفسيره 
(Og)‏ 

(۲) رواه البخاري معلقًا (5/ 55) ووصله ابن جرير في تفسيره (۳/ ۱۳) وابن أبي حاتم في تفسیره 
(۵1۵۲). 


(۲) رواه البخاري (۲۷۹۲2) ومسلم (۸۹). 


کناب التوحيد ۹۹ 
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وعن جندب مرفوعا: (حد الساحر ضربه بالسيف) رواه الترمذي وقال: 
الصحیح أنه موقوف"". 

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: "كتب عمر بن الخطاب أن 
اقتلوا کل ساحر وساحرة قال: فقتلنا ثلاث سواحر”". 

وصح عن حفصة آنها آمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فقتلت. 


وكذلك صح عن ۱ 


قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم". 
الأولى: تفسير آية البقرة. 
الغانية: تفسیر آية النساء. 


)١(‏ الترمذي (ح ٠٤١١‏ مع تحفة الأحوذي). 

(۲) روى البخاري (ح1507١)‏ أصل الحديث دون اللفظ المذكورء وقد رواه باللفظ المذكور 
أحمد في مسنده (ح۱۲۷۹) وأبو داود (۳۰۳). 

(۳) رواه مالك بلاغا (۸۷۱/۲) والشافعي (۲/ ۸۹) وابن أبي شيبة (517/9) وعبدالرزاق (۱۰ 
/ ) وعند ابن أبي شيبة "فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه فأتاه ابن عمر فأخبره أنها 
محرا وار فد وو اس ها فان فان إا اک ذلك لأا متاخ 

(8) رواه عبدالرزاق (۱۸۱/۱۰) والطبراني في المعجم الکبیر (۱۷۲۵) والبيهقي في السنن 
الکری (۱۳۰/۸). 

(۵) رواه الخلال في الجامع (۱/ ۵٩۲۹‏ ط. المعارف). 


۳ كتاب التوحید 


الرابعة: أن الطاغوت قد یکون من الجن وقد یکون من الانس. 
الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. 
السادسة: أن الساحر یکفر. 

السابعة : أنه یقتل ولا پستتاب . 


الثامنة: وجود هذا في المسلمین على عهد عمر فکیف بعده؟ 


خلاصة الباب: أن السحر من آنواع الشرك وآنه مضاد لتوحید رب العالمین 
ا وعده القتل» وحکمه في ال خرة الخلود و النار؛ وذلك أن السحر هو 
استخدام للشیاطین واستعانة بهم لحصول آمر بواسطة التقرب لذلك الشیطان 
بشيء من آنواع العبادة. 

وما دخل السحرة إلى بلد إلا فشا فیها الفساد والظلم والاعتداء والطغیان. 

والواجب على المسلمین أن یتعاونوا في الابلاغ عنهم» والواجب على ولاة 
دوس تا ور موس و زو 
منهم ۴ تاج ۳۹ الط و وف آولباءد, فلا اوه افو نک وت ® 2 


[ال عمران]. 


(۱) سياق عند المصنف نی الباب الاتي. 


کناب التوحيد ۱۰ 


کر 
1 
۲ 


ساب : 


۰ 


بيان شيء من أنواع السحر 


٠6 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن علاء حدثنا 
قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت) قال عوف: العيافة زجر الطیر والطرق الخط يخط 
بالأرض. والجبت قال الحسن: رنة الشيطان إسناده جيد. 


ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(من اقتبس شعبة [من النجوم فقد اقتبس شعبة] "۲ من السحر زاد ما زاد) رواه 
أبو داود”" بإسناد صحيح. 

وللنسائی من حدیث آبی هريرة: (من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء 
(۱) آحمد (۱۱۱۰2) وآبو داود (۳۹۰۷) والنساتي في الکبری (۱۱۲۱۸2) وابن حبان 

.)1۱۳۱2( 


۹9 (ح ٥‏ 4۰( ورواه أحمد (ح ۰۲٥‏ ۲ وابن ماجه (۳۷۲۲2). 


9 کتاب التوحید 
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ومن سحر فقد آشرك ومن تعلق شيئًا وکل الیه) . 

وعن ابن مسعود أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (ألا هل آنبتکم ما 
العضة(؟؟ هي النميمة القالة بين الناس) رواه مسلم . 

ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
(ان من البیان لس 

الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 

الثانية: تفسیر العيافة والطرق. 

الثالثة: أن علم النجوم نوع من نوع السحر. 

الرابعة: العقد مع النفث من ذلك. 

الخامسة: أن النميمة من ذلك. 


السادست: أن من ذلك بعض الفصاحة. 
خلاصة الباب: أن لفظ السحر قد يرد في النصوص ولا يراد به الاسم 


.)40۹۰2( )۱( 

(۲) كذا في النسخة وصوابه: (العَضَهُ). 

.)۲۱۰2( (۳ 

(6) رواه البخاري (۵۱6۲2) ومسلم (۸۱۹2). 


کناب التوحيد ۱۳۳ 
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الخاص المعروف الذي فيه استعانة الساحر بالشیاطین لتخدمه بل لمعاني آخری 
كالعيافة وهي زجر الطیر للتشاژم أو التفاژل فاذا زجره فذهب شمالا تشاءم وإذا 


ذهب یمینا تفاءعل ویسمی آیضا التطیر وسيأتي في باب خاصء فاعتمد العاتف 


وكذلك الطرق وهو الخط في الرمل للتکهن والاخبار عن الامور المغيبة 
فهو آمر خفي. 


فالعيافة والطرق والطيرة من الجبت» والجبت سبق في كلام عمر رضي الله 
عنه في الباب السابق أنه السحر. 

ومن أنواع السحر أيضًا التنجيم وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية ففيه جعل النجوم مؤثرة في الأرض بولادة فلان وموت فلان 
ونزول مطر ونحو ذلك. 

ومن أنواع السحر النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد 
بينهم وتجتمع مع السحر بجامع التفريق بين الناس. 


2 
0 
4. 


فينصرف إليه وقد يقلب الحق باطلا والباطل حقا. 


وم 3۶ 3 3 مد 


۰4 كتاب التوحید 


کر 
1 
۲ 


باب : 
ما جاء في الکهان ونحوهم 


روی مسلم في صحیحه عن بعض آزواج النبي صلی الله عليه وسلم عن 
النبي صلی الله عليه وسلم قال: (من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل 
صلاته آربعین يومًا)”". 


وعن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (من أتى كاهتا فصدقه بما 
يقول فقد کفر بما أنزل على محمد صلی الله عليه وسلم) رواه بو داود ". 

وللاربعة والحاکم وقال: صحیح على شرطهما عن : (من آتی کاهنا أو 
عرافا فصدقه بما يقول فقد کفر بما آنزل على محمد صلی الله عليه وسلم)*. 


.)۲۲۳۰2()۱( 

(۲) (ح۳۹۰6) ورواه أحمد (۹8۱۳) والترمذي (۱۳۹2 مع تحفة الأحوذي) والنساتي في 
الکبری (ح۱۲۵٩)‏ وابن ماجه (۱۳۹2). 

(۳) بیاض في النسخة. 

(6) رواه آحمد (ح۸٦41)‏ والحاکم (۸/۱). 
وفي تيسير العزیز الحمید (۲/ ۸۳۰): "... فعزو المصنف إلى الاربعة لیس کذلك فانه لم 
يروه أحد منهم وآظنه تبع في ذلك الحافظ فانه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاکم 
فوهم ولعله راد الذي قبله". 


کناب التوحيد ۱۰۵ 


ولابي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا"". 

وعن عمران بن حصين مرفوعا: (لیس منا من تطير أو تطیر له أو تکهن أو 
تكهن له أو سحر أو سحر له ومن اتی کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) رواه البزار"" بإسناد جيد. 

ورواه الطبراني”؟ بإسناد حسن عن ابن عباس دون قوله: (من اتی عرافا) 
إلى آخره. 

قال البغوي: العراف الذي يدعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 

وقيل: هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم 
ممن يتكلم في معرفة الأمور مهذه الطرق. 

وقال ابن عباس في قوم يكتبون "أبا جاد"» وينظرون في النجوم: "ما أرى من 
فعل ذلك له عند الله من خلاق". 
)۳( البحر الزخار (۳۷۸). 


(5) المع جم الأوسط (ح4۲۱۲). 
(۵) رواه ابن آبي شيبة (۰ ۷۰ وعبدالرزاق )١14805(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۳۹/۸). 


١‏ كتاب التوحید 


الآولى: أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 

الثانية: التصریح بأنه كفر. 

الثالثة: ذكر من تكهّن له. 

لت دك ينه نط لد 

الخامسة: ذكر من سحر له. 

السادسة: تعلم أبا جاد. 

السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 

خلاصة هذا الباب: أن الكهانة والعرافة فيهما ادعاء علم الغيب والكاهن 
والعراف يستخدمان الجن في معرفة المغيبات ولا يمكن أن تخبرهم الجن 
بالمغيبات إلا إذا تقرّب إليهم بأنواع العبادات وهذا هو وجه مضادة صنعة 
الكهانة والعرافة للتوحيد. 

ولأجل ذا نهی الشارع عن مجرد سؤال الکهان» ورتب عليه عدم قبول الصلاة 
أربعين يومًا ولو بغير تصديقهم؛ لأنه وسيلة إلى إظهار آمرهم وإشهارهم 
فيقصدهم الناس» وجّعَل من صدَّقَهِم كافرًا؛ لأنه تصديق لادعائهم علم الغيب 
الذي هو من خصائص علم الله عز وجل. 


کناب التوحيد ۱۰۷ 


عن جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: (هي من 
عمل الشبطان) 9 رواه اتقو تیگ E‏ وأبو داود» وقال: سئل آحمد عنها 
فقال: ابن مسعود یکره هذا كله . 

وق البخاري عن قتادة "قلت لابن المسیب: رجل به طب أو خد عن 
امرأته» أيُحل عنه أو يُنَشَّر؟ قال: لا بأس به نما يريدون به الاصلاح فأما ما ینفع 
فلم ينه عنه ۳" انتهى. 

وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر [إلا ا 

قال ابن القيم: النشرة حل السحر] ‏ عن المسحور وهي نوعان: 


(۱) أحمد (ح15751١)‏ وأبو داود (ح۳۸۲۸). 

(۲) ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ ۱۳) من غير طريق أبي داود. 

(۳) رواه البخاري معلقا (۷/ ۱۳۷). 

(5) رواه ابن جرير في تبذیب الآثار كما في تغليق التعليق لابن حجر (5/ 09). 
(۵) ما بين المعكوفتين لا يوجد في النسخة. 


۸ کتاب التوحید 
حم ___ح_ 


حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشیطان وعلیه يحمل قول الحسن. 
فیتقرب [الناشر والمنتشر]"" إلى الشیطان بما یحب. فیبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والادوية المباحة فهذا جائز. 

فیه مسألتان: 

الأولى: النهي عن النشرة. 

الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. 


خلاصة الباب: أن النشرة وهى حل السحر عن المسحور قد تكون بالسحر 
وقد تكون بالادوية والرقى» وبيان ذلك في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. 


چم 3۶ 3 3 مد 


(۱) ف النسخة (الناس والمنشور). 


کناب التوحيد ۱۰۹ 


و- 
< ور 


وقوله تعالی: ۴ ألا اما طرهم عند له وک آکنرهم لایتکمون © £ 
[الأعراف]ء وقوله: ۶ الا یک مک )4 الآيةزيس: .]۱٩‏ 


عن آبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (لا عدوی» ولا طیرة» 
ولا هام ولا صفر ) آخرجاه"" زاد مسلم: (ولا نوی ولا غول). 

ولهما عن آنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لا عدوی» ولا طيرة» 
ويعجبني الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطیبة). 

ولابي داود بسند صحبح عن عقبة بن عامر قال: ذکرت الطيرة عند رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال: (أحسنها الفأل» ولا ترد مسلمّاء فإذا رأى أحدكم 
ما يكره فلیقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يذهب السيئات إلا آنت؛ 
ولا مرلو لا قر لا ا 


(۱) رواه البخاري (ح/1١٠91)‏ ومسلم (ح۲۲۲۰). 
(۷) مسلم (۲۲۲۲). 

)۳( رواه البخاري (2 ۵۷۷) ومسلم (۲۲۲). 
)٤(‏ آبو داود (۳۹۱۹). 


۳ کتاب التوحید 
خم ____ 


وعن ابن مسعود مرفوعا: (الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا الا ولکن الله 
يذهبه بالتوکل) رواه آبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن 
ا 

ولأحمد من حديث ابن عمر: (من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: 
فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك 
وال 

وله من حديث الفضل بن العباس: (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك). 

الأولى: التنبیه على قوله : + آلا نما طلرهم مع قوله: ۷ مک سک 4 

الثانية: نفي العدوی. 

الثالثة: نفي الطيرة. 

الرابعة: نفي الهامة. 

الخامسة: نفي الصفر. 

السادستة: أن الفل لیس من ذلك بل مستحب. 
(۱) آبو داود (ح۳۹۱۰) والترمذي (۱۲۱2) وقال: "حسن صحیح "» ورواه آحمد (ح۳۷۲۲) 

وابن ماجه (۳۵۳۸). 


(۱)۲ لمسند (ح۷۱۲). 
(۱)۳ لمسند (۱۸۹). 


کناب التوحيد ۱۲ 
السابعة: تفسیر الفأل. 
الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع کراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوکل. 
التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. 
العاشرة: التصریح بأن الطيرة شرك. 
الحادية عشر : تفسير الطيرة المذمومة. 


خلاصة الباب: أن التطير وهو التشاؤم منافٍ للتوحيد؛ لأنه إلغاء للتوكل 
على الله وتعلق بوهم وتخييل فمن يتشاءم بحركة الطير شمالا أو صوته أو إشارة 
حمراء أو رؤية الهامة وهي البوم أو بشهر صفر فيحجم عن مراده ويصيبه القلق 
والهلع فقد تعلق بوهم وخيال ولم يتوكل على الله ووقع في الشرك. 

وفي الباب أن العدوى تنتقل بتأثير الله لا بنفسها والنوء وهو النجم أو منازل 
القمر لا تأثير لها والغول وهو نوع من الشياطين تكون في الصحراء لا تستطيع 
أن تضل أحدًا عن طريقه وتهلكه مع ذكره لله عز وجل. 

وفي الباب الحث على ضد التشاؤم وهو الفأل لأنه حسن ظن بالله ومثاله أن 
يسمع المريض من يقول: يا سالم فتفرح نفسه ويتفاءل خيرًا من غير اعتماد على 


ما سمع. 
وم 3۶ 3 3 مد 


۱۹ كتاب التوحید 


قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: "خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة 
للسماء ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى» فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ 
وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به" انتهى. 

وكره قتادة تعلم منازل القمر» ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب 
عنهما؟. 

ورخص في تعلم المنازل آحمد وإسحاق””. 

وعن آبي موسی قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ثلاثة لا یدخلون 
الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر) رواه آحمد وابن حبان 


SONE EES 
مسائل حرب الکرماني (ص۵۹۵).‎ )۲( 


(۳) مسائل حرب الكرماني (ص۵۹). 
(6) المسند (۱۹۸۷۸) وابن حبان (ح1 ۵۳). 


کناب التوحید ۱۳ 
الاولی: الحكمة في خلق النجوم. 
الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 
الثالثة: ذکر الخلاف في تعلم المنازل. 
الرابعة: الوعيد فیمن صدق بشيء من السحرء ولو عرف أنه باطل. 


خلاصة الباب: أن التنجیم الذي هو الاستدلال بالنجوم على الحوادث 
الارضية وآنها موثرة نوع من السحر والکهانة وهو کفر فالنجوم خلقت للزينة 
ورجومًا للشیاطین وعلامات یهتدی بها فمن اعتقد آنها سبب للحوادث الأرضية 
فقد أشرك. 

ویدخل في التنجیم ما يوجد في بعض الصحف والمجلات من ربط الحياة 
والموت والسعود والنحوسة ونحوها ببروج السنة. 

والمراد بالمصّق بالسحر المصدّق بآخبار السحرة والمنجمین بالمغیبات 
وکذا المصدّق بأن السحر یوثر في قلب الأعیان بحیث یجعل الخشب ذهبًا 
والرجل كبشا أو جديا مما هو منتشر في آفکار بعض الجهال فذلك لا يقدر عليه 


SDR RRR 


ل کتاب التوحید 


ساب : 


۰ 


ما جاء في الاستسفاء بالانواء 


وقول الله تعالی: علو کون که [الواقعة]. 

وعن آبي مالك الاشعري أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (آربع في 
آمتي من آمر الجاهلية لا یترکونهن: الفخر بالأحساب» والطعن في الانساب؛ 
والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على المیت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها 
تقام يوم القيامة وعلیها سربال من قطران» ودرع من جرب) رواه مسلم . 

ولهما عن زید بن خالد قال: صلی لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف آقبل على الناس 
فقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله آعلم قال: قال: آصبح من 
عبادي مؤمن بي وکافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مومن بي 
کافر بالکوکب وآما من قال: مطرنا بنوء کذا وکذا فذلك کافر بي مؤمن 
بالک و کب)". 


(۱) (حع ۹۳). 
(۲) رواه البخاري (۸۲) ومسلم (-۷۱). 


کناب التوحيد ۱۵ 
__ر_س«سحمحم جع 


ولهما من حديث ابن عباس معناه وفیه قال بعضهم: (لقد صدق نوء کذا 
وكذاء فأنزل الله هذه الآية: #فلاً و بمَوقع جور © 4 إلى قوله: 
+ کوج ۱ [الواقعة: ۲0۲-۷۰ 

الأولى: تفسیر آية الواقعة. 

الثانية: الاربع التي من آمر الجاهلية. 

الثالثة: ذکر الکفر في بعضها. 

الرابعة: أن من الکفر ما لا يخرج عن الملة. 

الخامسة: قوله: (أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر) بسب نزول النعمة. 

السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع. 

السابعة: التفطن للکفر في هذا الموضع. 

الثامنة: التفطن لقوله: (لقد صدق نوء کذا وکذا). 

التاسعة: إخراج العالم للتعلیم المسألة بالاستفهام منها لقوله: (آتدرون ماذا 

قال؟). 


العاشرة: وعيد النائحة. 
خلاصة الباب: أن من توحيد الله إضافة التعم إليه ومن ذلك نعمة المطر 


۳ کتاب التوحید 
| ____ 


فمن نسب انزاله إلى الکواکب والنجوم وقال: مطرنا بنوء کذا فقد کفر فان 
اعتقد استقلالية الکواکب بالتصرف ویانزال المطر کفر كفرًا أكبر وان اعتقد أنها 
سبب لنزول المطر والمنزل له الله عز وجل کفر كفرًا آصغر لا يخرجه من دائرة 
الاسلام. 

آما إذا آراد بالنسبة للنوء الوقت لا السبب أي مطرنا في نوء کذا فلا بأس 
ولکن کونه يجتنب حرف الباء هو الواجب تأدبًا مع النص ولو كان قصده 
صالخا لأنها تؤذن بالسببية فابعادها وعدم استعمالها هو الواجب" . 


وم 3۶ 3 3 مد 


(۱) التعلیقات البازية على الطحاوية (ص 4 ۱۱۹). 


کناب التوحيد ۱۷ 


نه تداك د بر مور رصم ور 


ندادا حبونهم 


5 
8 


سم و 


ورسولو. 4 الاية [التوبة: 4 ۲]. 


عن آنس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (1لا]“ یمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) أخرجاه”". 

ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يقذف في النار) “. 

وفي رواية: (لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتی...) ”' إلى آخره. 


)١(‏ سقط منا لنسخة (لا). 
() رواه البخاري (ح6١)‏ ومسلم (ح5 5). 
(۳) رواه البخاري (ح5١)‏ ومسلم (ح53). 
(4) البخاري (ح 5١‏ 1۰). 


۸ کتاب التوحید 
خم ____ 


وعن ابن عباس قال: "من أحب في الله» وأبغض في الله» ووالی في الله 
وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وان 
كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» وقد صارت عامة مواخاة الناس على 
أمر الدنياء وذلك لا جدي على أهله شيئًا" رواه ابن جرير”". 

وقال ابن عباس في قوله: ۶ وَتَقَطَعَتَ بهم ساب () * [البقرة] قال: 
المودة(". 

الأولى: تفسیر آية البقرة. 

الثانية: تفسیر آية براءة. 

الثالثة: وجوب محبته صلی الله عليه وسلم على النفس والآهل والمال. 

الرابعة: أن نفي الایمان لا يدل على الخروج من الاسلام. 

الخامسة: أن للایمان حلاوة قد یجدها الانسان وقد لا یجدها. 

السادسة: آعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا ا. 

السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على آمر الدنیا. 


(۱) لم آقف عليه عند ابن جرير وقد عزاه إليه أيضًا ابن رجب في جامع العلوم والحکم (۱/ ۱۲۰) 
ورواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (۳۲۸/۱). 


(۲) رواه ابن جرير في تفسيره (۲/ 57) 


کناب التوحيد ۱۱۹ 


ے مم 


الثامنة: تفسیر: # وتَقّطعتَ بهم الاسَبَابٌ 1 
التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حا شديدًا. 
العاشرة: الوعید علی من کانت الثمانية عنده آحب الیه من دینه. 


الحادية عشر : أن من اتخذ نذا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الاکبر. 


خلاصة الباب: أن أصل التوحید وروحه اخلاص المحبة لله وحده فهي 
حقيقة العبادة ولا يتم التوحید حتی تکمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جمیع 
المحاب وتغلبها ومن فروعها الحب في الله فيحب ما يحبه الله من الاعمال 
والأشخاص ويبغض ما يبغضه الله من الأعمال والاشخاص. 

وضد ذلك المحبة مع الله وهي محبة المشرکین لالهتهم وآندادهم من شجر 
وحجر وبشر وغیرهم وهي أصل الشرك وأساسه'. 


SDR 3 3۶ وم‎ 


(۱) ان القول السدید (صن ۱۱۶), 


1 كتاب التوحید 


e‏ ب 7 وه ۳ ۹ سم 
باب : شول الله : + ِا رح السَيِطن موف أولياءه, 


مس ےہ و وس رر و ووو 
فلا تخافوهم وحَافونِ ن دثم ومین 9 4[ آل عمران] 


وقوله: # نما يعمر مسجد ألو مَنَ ءام يال والیوم آلاخر وأقام 


خش 


عن أبي سعيد مرفوعا: (إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الل 
وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا 
يجرّه حرص حريصء ولا يرده كراهية کاره)"". 

وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من التمس رضا الله 
بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط 
الله سخط الله عليه» وأسخط عليه الناس) رواه ابن حبان في صحبحه . 


(۱) رواه آبو نعيم في الحلية (۵/ ۱۰). 
(۲) ابن حبان (ح۲۷) ورواه الترمذي (ح4١5 ١‏ مع تحفة الأحوذي). 


کناب التوحید ۱۱ 
الأول تفسیر اة آل عمران. 
الثانية: تفسیر آية [براءة. 
الثالثة: تفسیر آية]”'“العتكرت: 
الرابعة: أن اليقين یضعف ویقوی. 
الخامسة: علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. 
السادسة: أن | حلاص الخوف لله من الفرائض. 
السابعة: ذکر ثواب من فعله. 


الثامنة: ذکر عقاب من تركه. 


خلاصة البات: بيان عبادة الخوف من الله وآنها واجبة ولا يتم التوحید الا 


والخوف من غير الله قد یکون شركًا وقد یکون محرمّا وقد یکون مباا: 

اتکی لقم و همرس وم بای موب و از 
طاغوت أن یصیبه بما یکره كما یخاف عباد القبور من قبور من یعتقدون فيهم 
الولاية. 

۲- والخوف المحرم أن يترك ما يجب عليه من صلاة وآمر بمعروف أو :بي 


عن منکر لغیر عذر خوفا من بعض الناس. 


)١(‏ ليس في النسخة ما بين المعکوفتین. 


1۹ کتاب التوحید 
خم ____ح_ 


۳- والخوف المباح مثل أن یخاف من عدو أو سبع وغیرهما ". 

والخوف من الشیاطین وآوليائهم وهو منتشر في الناس مناف للإيمان فان 
كان يؤدي إلى الشرك فهو مناف لأصل الایمان كأن يستعيذ بالشیاطین أو یتقرب 
إليها ببعض القرابين كالذبائح أو إلقاء بعض الأطعمة والمجوهرات تقربًا إليها 
خوفا منها. 


وان كان لا يؤدي إلى الشرك فهو خوف محرم مناف لكمال التوحيد””. 


وم 3۶ 3 3 مد 


(۱) حاشية کتاب التوحید لابن قاسم (ص ۲). 
(۲) انظر: القول المفید لابن عثيمين (صة ١‏ 5). 


کناب التوحيد ۱۳ 


باب : قول الله تعالى : + وَعَلَ آله 
توا إن خر مومت © 4 [المائدة: ۲۳] 


وقوله: ‏ اما مَوّمتُورت زین (5ا كر أله ولت فلوم £ الآية[الأنفال: ۲]» 
وقوله: ۴ یا ای حسبك اله ومن نک 4 الاية [الأنفال: 14]» وقوله: 
۱ ومن یل ره وَحس بو [الطلاق: ۳]. 

عن ابن عباس قال: ۴ حَسَبًْا اه ونم الیل © * [آل عمران] قالها 
ابراهیم عليه السلام حين ألقي في النار» [وقالها]" " محمد صلی الله عليه وسلم 
حين قالوا إِنَّ لاس مد جمعوا لحم اوه دهم إيمتًا £ الآية [آل عمران: 
۳ رواه البخاري والنسائي . 

الأولی: أن التوکل من الفرائض. 

الثانية: أنه من شروط الایمان. 

الثالثة: تفسیر آية الأنفال. 

(۱) فی النسخة "وقال". 
(۲) البخاري (ح5577) والنسائي في الکبری (ح۱۱۱۹۱). 


2 کتاب التوحید 


الخامسة: تفسیر آية الطلاق. 
السادسة: عظم شان هذه الکلمة. 


السابعة: آنها قالها إبراهيم ومحمد في الشدائد. 


خلاصة الباب: أن التوکل على الله فرض وشرط في صحة الایمان والتوکل 
على غير الله شرك. 

وحقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الآمر كله لله وأنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن وأنه هو النافع الضار المعطي المانع وأنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه وفي دفع 
المضار ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه وهو مع هذا باذل جهده في 
فعل الأسباب النافعة. 


SDR 3 3۶ چم‎ 


(۱) القول السدید (ص۱۲۰). 


کناب التوحيد ۱۵ 


a‏ لله تعالى: + آف توا مک رال ملا 


لو ألْحَسِرُونَ (9) 4 [الأعراف: ]۹٩‏ 


و ا بش ین ا ا رس 

عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: 
(الشرك بالله» واليأس من روح الله والأمن من مکر الله)”". 

وعن ابن مسعود قال: "أكبر الكبائر: الإشراك بالله. والامن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله" رواه عبد الرزاق". 
الأولى: تفسير آية الأعراف. 
الثانية: تفسير آية الحجر. 
الثالثة: شدة الوعيد في أمن مكر الله. 
الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. 


خلاصة الباب: أنه لا يتم التوحيد إلا بالجمع بين الخوف والرجاء فيرجو 


(۱) رواه البزار كما في كشف الأستار (۱۰۱2). 
(۲) المصنف (۱۹۷۰۱). 


۱۹ 


کتاب التوحید 
AA‏ 


المسلم رحمة ربه ويخاف من عذابه ويتضمن ذلك عدم قنوطه من رحمة ربه 
آمنه من مكر الله لما عنده من الخوف من عذاب بالله. 


فالقنوط من رحمة الله والأمن من مکر الله کبیرتان من كبائر الذنوب”". 


وم 3۶ 3 3 مد 


(۱) التعلیقات البازية على شرح الطحاوية (ص ۱ ۷). 


کناب التوحيد ۱۷ 


كلك 
3 
١‏ 


باب : 
من الإيمان الصبر على أقدارالله 


وقوله تعالى: # وعن مب اه يقد قلبةر ¥ [التغابن: .]1١‏ 

قال علقمة: "هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم آنها من عند الله فيرضى 
و 

وني صحيح مسلم عن آبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
(ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت)". 

ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: (ليس منا من ضرب الخدود» وشق 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية)". 

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا آراد الله بعبده الخير 
عجل له بالعقوبة في الدنياء وإذا آراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به 
يوم القيامة). 


(۱) رواه البخاري (5/ ۱۵۵) معلقًا. 

(؟) مسلم (ح 1۷). 

.)١ ١7 البخاري (ح٤۱۲۹) ومسلم‎ (۳, 

€3 رواه الترمذي 77945 مع تحفة الأحوذي) وقال: خن غريب". 


۸ کتاب التوحید 
مش 


تعالی إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط) © 
الأول تفسیر آية التخاین. 
الثانية: أن هذا من الایمان بالله. 
الثالثة: الطعن في النسب. 


الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوی 
الجاهلية. 


الخامسة: علامة ٍرادة له بعبده الخیر. 
السادسة: علامة إرادة الله به الشر. 
السابعة: علامة حب الله للعبد. 
الثامنة: تحريم السخط. 


التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. 
خلاصة الباب: أن من كمال التوحيد الصبر على المصائب وذلك أن المصائب 


(۱) رواه الترمذي مع الحديث السابق وجعله حديثًا واحذا ورواه ابن ماجه (ح5071). 


کناب التوحيد ۱۹ 
HA‏ 


من القدر والّه لا يقدر شيئا إلا لحكمة فوجب الصبر وعدم التسخط والاعتراض 
على الله فيما قد قدره ولهذا اشتد العقاب على النائحة؛ لأن فعلها علامة 


اعتراض على القدر. 


SDRRER 


۳۰ كتاب التوحید 


وقول الثه تعالی: ۴ فلا تا ر و نل و إل اسا رلک یه وید چ ١‏ الآية 
[الکهف: ۱۱۰ ]۰ 

وعن آبي هريرة مرفوعا: قال الله تعالی: (آنا آغنی الشرکاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك معي فيه غيري ترکته وشرکه) رواه مسلم". 

وعن آبي سعید مرفوعا: (آلا آخبرکم بما هو أخوف علیکم عندي من 
المسیح الدجال؟ قالوا: بلی قال: الشرك الخفي یقوم الرجل فيصلي فیزین 
صلاته لما يرى من نظر رجل) رواه أحمد" 

الأولى: تفسیر آية الکهف. 

الثانية: هذا الأمر العظیم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغیر الله. 

الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغى: 


)١(‏ (ح1986). 
(۲) المسند (۱۱۲4) ورواه ابن ماجه (ح5 .)57١‏ 


کناب التوحيد ۱۳ 


لزانم أن مالساب آنه ی القز کم 

السادست: آنه فسر ذلك بأن یصلی المرء له لکن یزینها لما بری من نظر 

رجل إليه. 

خلاصة الباب: أن من آنواع الشرك الریاء وهو إظهار العبادة لقصد رؤية 
الناس لها فیحمدونه علیها» وهو محبط للعمل» وهو قسمان: 

۱- ریاء المنافقین الذین یبطنون الکفر ویظهرون الاسلام. 

۲- ریاء المسلمین ویکون في بعض الأعمال كأن يطول الرجل صلاته ويزينها 


لما يرى من نظر رجل وهو شرك آصغر وشرك خفي وصاحبه آثم ومتوعد 
بالعقات. 


چم 3۶ 3 3و۶ 


۳۹ كتاب التوحید 


كلك 
N‏ 
۲ 


باب : 
من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنیا 


وقول الله تعالی: کات برد ال لا وكا نیم ام فا 
وهر فا فبها لا حون (هع) 4 الآيتين [هود: ۱۲-۵ ]. 

ی 
عبد الدینار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخمیلة ان أعطي 
رضيء وان لم يُعط سخط تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش» طوبی لعبد 
آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان 
في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له» وان شفع 
لم يشفّع)”. 

الأولى: إرادة | لانسان الدنيا بعمل الآخرة. 

الثانية: تفسير آية هود. 

الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. 


)۱( رواه البخاري (ح۲۸۸۷). 


کناب التوحيد ۱۳۳ 


الرابعة: تفسیر ذلك بأنه إن أعطي رضي وان لم یعط سخط. 
السادسة: قوله: (إذا شيك فلا انتقش). 


السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 


خلاصة الباب: أنه فيمن عمل الأعمال الصالحة لله عز وجل لكنه لا يريد 
بها ثواب الآخرة بل يريد الدنيا وهو نوع من الشرك كمن يصلي ويصوم لقصد 
الرياضة والصحة لا لثواب الآخرة وكمن يتعلم القرآن أو العلم الشرعي لقصد 
الوظيفة والمال لا الآخرة وهذا هو عبد الدرهم والدينار الذي لولا الدرهم 
والدينار ما تحركت همته للعمل الصالح. 


چم 3۶ 3 3 مد 


۳٤‏ کتاب التوحید 


باب : من أطاع العلماء والأمراء 
في تعریم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 


مه هم ه 


ا ینیع من دون الله عز وجل 


وقال ابن عباس: "يوشك أن ينزل علیکم حجارة من السماء آقول: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وتقولون: قال آبو بكر وعمر"" ". 

وقال آحمد بن حنبل: "عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته» یذهبون إلى 
رأي سفیان» والله تعالى يقول: # فَلْبَحَدَرالَذينَ یاوه عَنْ نرو آن تم فت 
أو ذا ليم 3© * [النور:۱۳ ] أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا 
رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ". 

عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلی الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية 
00 اا آخبارهم ورهستهم هم أرسانا من دوب الله 4 الآية [التوبة:۳۱]. فقلت له: 
نا لسنا نعبدهم قال: (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟ فقلت: بلى قال: فتلك عبادتهم) رواه أحمد والترمذي وحسنه'”. 


)١(‏ رواه 0۳۱۸۲ بنحو ه. 
(۲) الإبانة الكبرى لابن بطة /١(‏ ۲۱۰ ۲). 
(۳) الترمذي (ح۳۰۹۵ مع تحفة الأحوذي) ولم أقف عليه في مسند أحمد. 


کناب التوحيد ۱۳۵ 
الاولی: تفسیر آية النور. 
الثانية: تفسیر آية براءة. 
الثالثة: التنبیه على معنی العبادة التي أنكرها عدي. 
الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرء وتمثیل أحمد بسفیان. 
الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية صار عند الأكثر عبادة الرهبان أفضل 
الأعمال» وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه» ثم تغيرت 


الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني 
من هو من الجاهلين. 


خلاصة الباب: بيان شرك الطاعة وهو أن من أطاع العلماء أو الأمراء في 
اعتقاد تحليل ما حرم الله أو اعتقاد تحريم ما أحل الله فقد جعلهم آلهة وأربابًا من 
دون الله في تبديل الدين وتغيير الشرع. 

وأما إذا تابع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله في 
الفعل واعتقد أنه عاص لله عز وجل ومقصر فهذا له حكم أمثاله من أهل 


SDR RE 3۴ چم‎ 


۳۹ كتاب التوحید 


و ء م ام و 


نم اموا یم 


1 الآد ك [النساء: °[ 


وقوله  :‏ ولا می لهم لا نشیدوان أا ش فا لوا اتاک اقلت ر © { 
[البقرة: ۱۱]) وقوله: ۴ ولا نیو م إِصَلحِهًَا 4 [الأعراف: »]٠١‏ 
وقوله:  EE‏ الا اماس 10۰ 


عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (لا یمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به)”' قال النووي: حديث صحيح رويناه 
في كتاب الحجة بإسناد صحیح . 

وقال الشعبي: "كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومت 
فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة» وقال المنافق: 
نتحاكم إلى اليهود لعلمه آنهم يأخذون الرشوق فاتفقا على أن يأتيا كاهنًا 
في جهينة ليتحاكما إليه» فنزلت ۴ أَلَمْ تر إل ل ارت رعموة آنهم منوا يم 


.)١5ح( رواه ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
.)۳۹۳ /۲( الأربعين النووية ضمن جامع العلوم والحكم‎ )۲( 


کناب التوحيد ۱۳۷ 


وقیل: نزلت في رجلین اختصماء فقال آحدهما: نترافع إلى النبي صلی الله 
عليه وسلم» وقال الاخر: إلى کعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمرء فذکر له 
آحدهما القصة فقال للذي لم یرض برسول الله صلی الله عليه وسلم: آکذلك؟ 
قال: نعم» فضربه بالسیف فقتله فنزلت . 

الأولى: تفسیر آية النساء وما فیها من الاعانة على [فهم] الطاغوت. 

الثانية: تفسیر آية البقرة: ۴ ولد ی لهم لا لیدواق الْأَرْضٍ . 

الثالثة: تفسیر آية الأعراف ۴ ولا نیوا ف الارض بعد اصجها *. 

الرابعة: تفسیر ۴ آفحک لهل يبون 

الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الاية الأولى. 

السادسة: تفسیر الایمان الصادق والکاذب. 


.)۹۷ /۵( رواه ابن جریر في تفسیره‎ )١( 


(۲) تفسیر البغوي (۵۰4/۱). 
(۳) ليست في النسخة. 


۱۳۸ کتاب التوحید 
حم سس -- سس 


الثامنة: کون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول 


خلاصة الباب: أن الحكم مختص بالله العلي الكبير فهو الحَكم وإليه الخکم؛ 
فالواجب على كل أحد أن لا يتخذ غير الله حَكمَاء وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى 
الله ورسوله وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصًا لوجه الله”". 

ومن يحكم بالقوانين ن الوضعية والعادات الجاهلية المضادة للحكم الشرعي 
وكذا الحكم ب(الحوز) إذا تبيّن مخالفته للحكم الشرعي وتم الإلزام به 
ایکا وله ع ا فان ار موس يع ول 
کیک هم از كرون © * [المائدة]» وقال: ۴ وَمَن لر گم پمال ال 
تیک هه یشرت © 4 [المائدة]» وقال: TT‏ / 
یک هم لفوت © 4 [المائدة]. 

فان حکم معتقدًا حل الحکم بغیر ما آنزل الله أو أنه آفضل من حکم الله أو 
مساو له فقد کفر کفرا مخرجًا من الملة» وآما من حکم بغیر ما آنزل الله من دون 
أن یستحل ذلك بل معتقدًا حرمته فهو کفر دون کفر وکفر آصغر غير مخرج من 
ملة الاسلام. 

وإذا كان کذلك فالمسألة حینئذ قلبية تتعلق بالاستحلال من عدمه فلا 
اطلاع لأحد علیها الا أن یتلفظ الحاکم أو القاضي بلسانه فيتبين کفره من عدمه 


(۱) القول السدید (ص۱۳۹). 


کناب التوحيد ۱۳۹ 


وهو آمر صعب يندر وقوعه. 

وبسبب عدم الرجوع للعلماء الراسخين والخلط في هذه المسألة الخطيرة 
والتي جعلها بعض أهل الأهواء قسمًا رابعًا من أقسام التوحيد أسموه (توحيد 
الحاكمية) انتشر التكفير في صفوف المسلمين في الآونة الأخيرة وانتشر القتل 
والتفجير واستحلال واستباحة الدماء والأموال وكثرت الشرور والفتن والله 
المستعان. 


چم 3۶ 3 3 مد 


۹ کتاب التوحید 


کر 
1 
۳ 


باب : 
من جحد شینا من الأسماء والصفات 


وقول الله تعالی: 8 وهم یکفروت بالرَن الاية [الرعد: ۳۰]. 

قال البخاري في صحيحه قال على: "حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن 
کات هروه ۱ 

وروی عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى 
رجلا انتفض لما سمع حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات 
مشاه هی 

ولما سمعت قریش رسول الله صلی الله عليه وسلم يذكر الرحمن آنکروا 
ذلك. فأنزل الله فیهم ۴ وهم یکفرون بالرمن 4 الایة. 

الْولی: عدم الایمان سء ٠‏ من الاسماء والصفات . 
(۱) البخاري (۱۲۷). 
(۲) المصنف (۲۰۸۹۵). 


() تفسير ابن جرير .)۱١۱/۱۳(‏ 
(4) في بعض الطبعات: "بجحد شيء وهي آوضح. 


کناب التوحيد ۱۱ 
الثانية: تفسیر آية الرعد. 
الثالثة: ترك التحدیث بما لا يفهم السامع. 
الرابعة: ذکر العلة أنه يفضي إلى تکذیب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنکر. 


الخامسة: کلام ابن عباس لمن استنکر شيئًا من ذلك. وأنه هلك. 


حلاصة الباب: أن من آقسام التوحید توحید الأسماء والصفات وهو 
الایمان بکل ما آثبته الله لنفسه من الصفات أو آثبته له رسوله عليه الصلاة 
والسلام من غير تمثیل أو تكييف ومن غير تعطیل أو تحریف. 

ولا يصح التوحيد والإيمان إلا به فجَحد أسماء الله وصفاته الثابتة في 
القرآن والسنة وإنكارها والتكذيب بها كفر ونقض للتوحيد. 

ومن آمن بأن الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال 
ليس له في كماله مثيل أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله الحق وأن 
إلهية ما سواه باطلة(. 

وني الباب التنبيه على أن الأشياء التي يجهلها العامة مما لا يجب عليهم تعلمه 
إذا ظن إنكارهم له الأولى ترك ذكره لهم فأما ما يجب عليهم تعلمه فإنه لا يترك 
لخوف افتتان أحد بإنكاره بل الواجب تعليم الناس ذلك ونشره بالأسهل. 


(۱) القول السدید (ص۱۳۸). 
(۲) إبطال التندید (ص۱۸4-۱۸۳). 


۹ کتاب التوحید 


باب : قول الله تعالى : ۴ یروت نعمت ان 
م خ و و و مح سم 


ٿر سحكروبا وڪ هم أ روت € * [النحل] 


قال مجاهد ما معناه: "هو قول الرجل: هذا مالی ورثته عن آبائی". 

وقال عون بن عبد الله: ۹ ار لولا فلان لم يكن كذا”". 

وقال ابن قتیبة: "یقولون: هذا بشفاعة لهتنا۳؟. 

وقال آبو العباس بعد حديث زید بن خالد الذي فيه أن الله تعالی قال: 
(أصبح من عبدي مومن بي وکافر)*. الحدیث وقد سبق: "وهذا کثیر في الکتاب 
والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف: هو 
كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقاء ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة 
كي ا کلام 


.)٠١ 5/١ 5( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره (5 .)٠١ 57/١‏ 

(۳) تفسير غریب القرآن (ص58 ۲). 

(6) سبق تخريجه في باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء. 


کناب التوحيد ۱۳ 
الأولى: تفسیر معرفة النعمة وانکارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على آلسنة کثیر. 
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكار للنعمة. 


الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


خلاصة الباب: أن من تمام التوحيد إضافة النعم إلى الله عز وجل وأن 
إضافة النعم إلى غير الله تناسيًا لله عز وجل نقص في كمال التوحيد ونوع شرك 
بالله عز وجل وهو من صفات الكافرين. 

والنعم كلها من الله # وما يكم من یم هَمِنَ لو 4 [النحل: 0۳] والعباد 
مجرد أسباب في إيصالها فاستحق أن تنسب له سبحانه المتفضل المنعم. 

ونسبة النعم لغير الله دون تناس للمنعم سبحانه بل لمجرد الخبر لا بأس به 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب: (لولا آنا لكان في الدرك 


الأسفل من الان : 
جم 3۴ 3۴ 23۴ 


(۱) رواه البخاري (1۲۰۸) ومسلم (۲۰۹2). 


٤٤‏ کتاب التوحید 


مج مس ور 


ماب صرت 003 f‏ ےک مرک عرد > 
00 حع لوا له آنداد وتم موت © [البقرة 


قال ابن عباس في الآية: "الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي» 
ويقول: لولا كليبة هذا الدار لآتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتانا 
اللصوص» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله 
وفلان لا تجعل فيها فلائا هذا كله به شرك" رواه [ابن] 7" أبي حاتم . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (من حلف بغير الله فقد كفر» أو أشرك) رواه الترمذي وحسنه وصححه 
الحاکم . 

وقال ابن مسعود: "لأن آحلف بالله کاذبّا آحب إلي من أن أحلف بغیره 
اد 


85 لیست ق النسخة. 

(۲) التفسير (۲۲۹). 

(۳) الترمذي (ح۱۵۳۵ مع تحفة الأحوذي) والحاکم )۱۸/١(‏ ورواه آحمد (4۹۹۸) وآبو داود 
(ح۳۲۵۱) وهو من مسند ابن عمر لا مسند آبیه. 

(5) رواه عبدالرزاق في مصنفه (۱۵۹۲۹). 


کناب التوحيد ۱۵ 
<< ح-(1ع۶ 


وعن حذيفة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان) رواه آبو داود") بسند صحیح. 

وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: آعوذ بالله وبك ویجوز 
أن یقول: بالله ثم بك. قال: ویقول: لولا الله ثم فلان ولا تقولوا: لولا الله 
وفلان". 

الاولی: تفسیر آية البقرة في الأنداد. 

الثانية: أن الصحابة یفسرون الاية النازلة في الشرك الاکبر بأنها تعم الأصغر. 

الثالثة: أن الحلف بغیر الله شرك. 

الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو آکر من اليمين الغموس. 

الخامسة: الفرق بين "الواو" و ثم" في اللفظ. 

خلاصة الباب: أن من تحقیق التوحید الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ 
وان لم یقصد بها المتکلم معنی لا يجوز بل ربما تجري على لسانه من غير 
قصد"" کالحلف بغیر الله کمن یحلف بالنبي والولي ورس آمه وأبيه والأمانة 


(۱) (4۹۸۰). 
(۲) رواه عبدالرزاق (۱۹۸۱۱) وابن آبي الدنیا في الصمت (۳44). 


(۳) حاشية التوحيد لابن قاسم (ص ۳۰۰). 


۱1 
AHA 


کناب التوحيد 
والذمة و(الرفجة) وغيرها وكمن يشرك بين الله وبين خلقه في الالفاظ كلولا الله 
وفلان وهذا بالله وبك وفضل الله وفضلك وما شاء الله وشئت وأعوذ بالله وبك 
والواجب أن يجعل بدل (الواو) المفيدة للتشريك (ثم) المفيدة للترتيب مع 
التراخي لولا الله ثم فلان وهکذا. 


SDR 3 3۶ چم‎ 


کناب التوحيد ۱-۷ 


ساب : 


۰ 


ما جاء فیمن لم يقنع با لحلف بالله 


عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (لا تحلفوا باباتکم من 


رواه ابن ماجه سنك 0000 


الأولى: النهي عن الحلف بالاباء. 

الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. 

الثالثة: وعيد من لم يرض. 

خلاصة الباب: أن من تعظيم الله في القلب تصديق مَن حَلف به والرضا بذلك 
إلا إن كان فاجرًا فاسقا لا يبالي بالحلف الكاذب فلا يجب حینتذ الرضا. 

ويتأكد الرضا فيما إذا وجهت اليمين في الدعوى عند القاضي فعلى الخصم أن 


.)۲۱۰۱2( )۱( 


۸ کتاب التوحید 


كلك 
3 
١‏ 


ساب : 


۰ 


قول ما شاء الله وشئنت 


عن قتيلة أن يهوديًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إنكم تشركون 
تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا آرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم 


5 ۱ ۱ 
شئت" رواه النسائي وصححه' 9 


وله أيضًا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله 


وشئت» فقال: (أجعلتنى لله ندا؟ قل: ما شاء الله و 


ولابن ماجه عن الطفيل آخی عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر 
من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا: وأنتم 
النصارىء فقلت: نکم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله قالوا: 
(۱) النسائي (۳۷۸۲ مع حاشية السندي) ورواه أحمد (ح۲۷۷۳۵). 
(۲) النسائي في الكبرى (ح97”5١٠)‏ ورواه أحمد (5707). 


کناب التوحيد ۱۹ 
بججج797<بج<باأاةا کشک ہے 


آخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال: (هل 
آخبرت بها أحدًا؟) قلت: نعم» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (آما بعده فان 
طفیلا رأى رؤيا أخبر مها منكم من آخبر» وانکم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا 
أني أنباكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: ما شاء الله 
وم 

الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 

الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. 


الثالثة: قوله صلی الله عليه وسلم: (أجعلتني لله نذا ) فكيف بمن قال: 


والبيتين بعده؟ 

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: (يمنعني كذا وكذا). 
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 

السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام. 

خلاصة الباب: المنع من قول: ما شاء الله وششت» أو ما شاء الله وشا فلان 


(۱) ابن ماجه (۲۱۱۸) ورواه آحمد (۲۱۰۲۵). 


9 كتاب التوحید 


وقول الله تعالی: ۶ لماح ۳ ونوا 4 الاية [الجاثیة: ۲4]. 

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم یسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار)۳» وفي 
رواية: (لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر) . 

الأولى: النهي عن سب الدهر. 

الكائية ‏ شمه أذ ال 

الثالثة: التأمل في قوله: (فإن الله هو الدهر). 


الرابعة: أنه قد يكون سبّا ولو لم يقصده بقلبه. 


خلااصة الباب: النهى عن سب الدهر كقول بعضهم: لعن الله ذاك اليوم 


.)۲۲ 4 1( رواه البخاري (12 4۸۲) ومسلم‎ )١( 


(۲) مسلم (1 ۲۲). 
(۳) کذا في النسخة وصوابه: تسمیته آذی لله". 


کناب التوحيد ۱۱ 
HA‏ 


وقبح الله تلك الليلة؛ لأن سبه يعود على الله عز وجل» وذلك أن الدهر وهو 
الزمان ظرف لوقوع الحوادث فيه فلا يفعل شیتا بل هو مسخر يسخره الله ويقلبه 
فمن سبّه عاد سبّه للمتصرف فيه والمقلّبٍ له وهو الله جل وعلا وبه یتضح معنى 
الأذية لله عز وجل. 


وم 3۶ 3 3 مد 


9۹ كتاب التوحید 


كلك 
3 
١‏ 


باب : 
التسمي بقاضي القضاة ونحوهم 

في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أخنع 
اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك إلا الله) قال سفيان: مثل شاهان 
شاه . 

وني رواية: (أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه) . 

قوله: (أخنع) يعني: أوضع. 

الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك. 

الثانية: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. 

الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بن القلب لم يقصد معناه. 

الرابعة: التفطن أن هذا [ لاجلال الله]“ سبحانه. 

خلاصة الباب: أن من مقتضى التوحيد الامتناع من التسمي بالأسماء التي 
)١(‏ رواه البخاري (1۲۰2) ومسلم (۲۱۳). 


)۲( مسلم (ح۳؟ ۲۱ 
(۳) في النسخة الاجلال لله". 


کناب التوحيد ۱۳ 
ككككٌ:]7 17“ ۶ 


معناها مختص بالله عز وجل كملك الأملاك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام 
وقاضي القضاة ومثله ما كان بمعناه في اللغات الأخرى كشاهان شاه بالفارسية؛ 
لأن ملك الأملاك وما في معناه هو الله جل وعلا فمن تسمى بذلك فهو أغيظ 
وأخبث رجل عند الله يوم القيامة واسمه ذلك آخنع وأحقر اسم عند الله عز 
وجل؛ لأنه جعل نفسه شریکا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله وان كان لم يقصد 


ذلك المعنی. 


وم 3۶ 3 3 مد 


٤‏ کتاب التوحید 


ساب : 


۰ 


احترام أسماء الله وتغيبر الاسم لذلك 


عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحکم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله هو الحكم» وإليه الحكم» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني 
فحكمت بینهم» فرضي كلا الفريقين» فقال: ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟ 
قلت: شریح» ومسلم» وعبد الله» قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح قال: فأنت 
أبو شريح) رواه آبو داود وغیره" ". 

الأولى: احترام صفات الله وحمی آسمائه ولو کلام لم يقصد معناه. 

الثانية: تفسیر الاسم لأجل ذلك. 


الثالثة: اختيار أكير الأبناء للكنية. 


خلاصة الباب: أن من تحقيق التوحيد احترام أسماء الله؛ لأن احترامها 


احترام لله عز وجل فلا يجوز أن تمتهن كأن تكتب على أشياء تداس بالأقدام أو 


(۱) آبو داود (ح5405) والنسائي (ح۵4۰۲). 


کناب التوحيد ۱5۵ 
<< کح .۱ 


تلقی في القاذورات أو تکون مکتوبة في الصحف والجرائد فتجعل بساطا 
للأطعمة وکل ذلك منتشر بسبب الجهل أو الغفلة. 

ومن احترامها أن لا یتسمی المخلوق بأسماء الله الخاصة به ك(الله والرحمن 
ورب العالمین) وآما آسماژه الغیر خاصة به کالعلیم والسمیع والبصیر والرحیم إذا 
تسمی بها أحد للعلّم المحض دون ملاحظة الصفة فلا بأس”. 

وحدیث الباب فيه المنع من اسم الحَکم؛ لأنه لم يكن علمّا محضًا بل 
للصفة التي اتصف ما آبو شريح رضي الله عنه وهي الخکم. 


وم 3۶ 3 3 مد 


(۱) القول المفید (ص0۳۸). 


61 كتاب التوحید 


باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله 
أوالقرآن أوالرسول صلى الله عليه وسلم 


وقول الله تعالى: 8 وین لته ليقو اگما كنا وض ولعب 4 
الایة[التوبة: 10]. 

عن ابن عمر ومحمد بن کعب وزید بن آسلم وقتادة دخل حدیث بعضهم في 
بعض: "قال رجل في غزوة تبوك: ما رآینا مثل قرائنا هؤلاء آرغب بطوناء ولا 
آکذب ألستاء ولا أجبن عند اللقاء يعني: رسول الله وأصحابه القراء فقال له 
عوف بن مالك: کذبت ولکنك منافق لأخبرن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فذهب عوف إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم لیخبره فوجد القرآن قد سبقه 
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد ارتحل ورکب ناقته 
فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حدیث الرکب نقطع به عناء 
الطریق قال ابن عمر: كأني آنظر إليه متعلقا بيِسْعَةٍ ناقة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وان الحجارة لتنکب رجليه» وهو يقول: نما كنا نخوض ونلعب. فيقول 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم: + باه ویو وَرَسُوله- تم روت و 
ما يلتفت إليه وما يزيده علیه ۲ . 


.)۱۸۳۰-۱۸۲۹/( ابن جرير في تفسيره (۱۱۹/۱۰) وابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


کناب التوحيد ۱5۷ 

الأولى: وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه کافر. 

الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنًا من كان. 

الثالثة: الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. 

الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله» وبين الغلظة على أعداء الله. 

الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يُقبّل. 

خلاصة الباب: أن من نواقض التوحيد وموجبات الردة عن الإسلام 
الاستهزاء باه عز وجل أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان 
جادًا أو هازلا. 

فلا يصدر الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن من 
قلب موحد صلا بل لابد أن يكون منافقا أو كافرًا مشرگا. 

فعلى المسلم أن ينتبه من مزالق اللسان فلا يهزل بشيء فيه ذكر الله أو ذكر 
الدّين أو الجنة والنار أو الأحكام الشرعية أو الأنبياء والملائكة والصحابة 


رضوان الله عليهم. 
SDK RRR‏ 


10۸ كتاب التوحید 


باب a‏ کک 
امن بعد اه و دای 4 [فصلت: ۰ه 


قال مجاهد: "هذا بعملی» وآنا محقوق ا 
وقال ابن خاش "یرید من مكل" 


سه ج 


وقوله : # قَالَ سما اوه عل علو [القصص .[VA:‏ 

قال قتادة: "على علم مني بوجوه المكاسب””. 

وقال الآخرون: على علم من الله أني له هل" وهذا معنى قول مجاهد: 
"أوتيته على شرف" ". 

وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن ثلاثة 
من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمىء فأراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم مَلَكَاء 
فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن» 
(۱) رواه ابن جرير (۲/ ۳). 
(۲) لم أقف عليه مسندّاء وقد ذکره القرطبي في تفسیره (۱۸/ 4۳9). 
(۳) رواه ابن جریر (۲۰/ ۷۲) وابن آبي حاتم (۹/ ۳۰۱۲) بمعناه. 


)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۹/ ۳۰۱۱۲) عن السدي. 
(5) رواه ابن جرير .)٩/۲4(‏ 


کناب التوحيد ۱5۹ 
- -- ----مججصسحج جع 


ویذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال: فمسحه. فذهب عنه قذره» فأعطي 
لونا حسنا وجلدا حستا قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الابل أو البقر -شك 
إسحاق- فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فیها. 
قال: فأتى الأقرع» فقال: أي شيء آحب اليك؟ قال: شعر حسن» ویذهب 
عني الذي قد قذرني الناس به» فمسحه فذهب عنه» وأعطي شعرّا حستاء فقال: 
المال أحب إليك؟ قال: البقر» أو الابل فأعطي بقرة حاملا قال: بارك الله 


6 عا 


فأتى الاعمی» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري» 
فأبصر به الناس» فمسحه فرد الله إليه بصره قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: 
الغنم» فأعطي شاة والدّاء فأنتج هذان وولّد هذاء فكان لهذا واد من البقرء ولهذا 
واد من الغنم. 

قال: ثم إنه تى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين قد انقطعت 
بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري» فقال: الحقوق 
كثيرة» فقال له: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرًا فأعطاك الله عز 
وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابرء فقال: إن كنت كاذيًا 
فصیرك الث إلى ما کنت. 

قال: وأتى الاقرع في صورته فقال له مثل ما قاله لهذا ورد عليه مثل ما رد 
عليه هذاء فقال: إن كنت کاذبا فصيرك الله إلى ما کنت. 


کتاب التوحید 
حم ____ 


قال: وأتى الأعمى في صورته. فقال : رجل مسکین وابن سبيل» قد انقطعت 
بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي البوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاة تبلغ بها في سفري» فقال: قد كنت آعمی فرد الله إلي بصري فخذ ما 
شئت» ودع ما شئت. فوالله ما أجهدك البوم بشيء أخذته لله فقال: آمسك عليك 
مالك فإنما ابتلیتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك) أخرجاه' ". 

الاو رة 

الثانية: ما معنى + ون هداي 4 

الثالثة: ما معنى قوله: +[ نهر يقت . 

الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 


اا الباب: "آن کل من زعم آن ما آوتیه من الم رارق فهو بکده 
وحذقه وفطنته» أو أنه مستحق لذلك لما یظن له على الله من الحق فان هذا 
مناف للتوحید؛ لأن المومن حقّا من یعترف بتعم أله الظاهرة والباطنة ويثني 
على الله بهاه ویضیفها إلى فضله واحسانه ویستعین بها على طاعته ولا یری له 
حقا على الله» وإنما الحق كله لله وأنه عبد محض من جمیع الوجوه فبهذا یتحقق 
الایمان والتوحید وبضده یتحقق کفران النعم . 


۲ 


$ 


(۱) رواه البخاري (۳6) ومسلم (ح5955). 
(۲) القول السدید (ص ۱۵۷). 


کناب التوحيد ۱۳۱۱ 


کر 
1 
۳ 


باب : قول الله تعالی ۶ فلت ءاتهما صَلعا 
ج ا الآبية [الأعراف: ۱۹۰] 


قال ابن حزم: "اتفقوا على تحریم كل اسم معبّد لغير الله» كعبد عمر» وعبد 
الكعبة» وما آشبه ذلك حاشا عبد المطلب"؟. 

وعن ابن عباس في الاية قال: "لما تغشاها آدم حملت. فأتاهما إبليس فقال: 
إني صاحبکما الذي أخرجتكما من الجنة لطيعي أو لأجعلن له قزئي یل فیخرج 
من بطنك فیشقه ولافعلن ولافعلن یخوفهما سمیاه عبد الحارث. فأبيا أن یطیعاه» 
فخرج میتّه ثم حملت. فأتاهماء فقال مثل قوله 0 أن یطیعاه» فخرج ميتاء ثم 
حملت» فأتاهما فذكر لهماء فأدركهما حب الولد» فسَّمَّياه عبد الحارث» فذلك 


از 7 فا هات 4 E‏ 
قوله: جعلا ما ام 6ء ف فیعاً ءالما 4" رواه ابن أبي حاتم 


وله بسند صحیح عن قتادة قال: "ولم يكن في عبادته" وله قال: آشرکاء في 
طاعته ۲ 
(۱) مراتب الاجماع (ص4 ۱۵). 


(۲) التفسیر ٤(‏ ۸۱۵). 
(۳) التفسیر (۸۱۵۹). 


لوا کتاب التوحید 
حم جحلل ساارمييييجببيح ‏ 


وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: 8 لین ءاقتا یا * "أشفقا أن لا 
SS‏ وذكر معناه عن الحسن وسعيد E‏ 

الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. 

الثانية: تفسير الآية. 

الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقصد حقيقتها. 

الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 


الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. 


خلاصة الباب: أن الذي ينعم بالولد هو الله عز وجل فمن عبّد الولد في 
تسميته لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وعبد الحسين وعبد الرسول وعبد علي 
فقد نسب النعمة لغير موليها سبحانه وتعالى» وهو كفر بتلك النعمة ويجب 


تغییره إذا کان المسمی ندحا 
SDR RRR‏ 


.)8515/( التفسير‎ )١( 
)865601١و التفسير (/85151 و۸۱۵۰‎ )۲( 


۱1۳ ۱ 


باب : قول الله تعالى : ۲ وت الاما تی مغو 
RE‏ اد سك 4 الآية زارد .دا 11۸° 


ودروا از 


ذکر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يُلْحِدُوت ف آستیو» ‏ "یش رکون" . 
وعنه: "سموا اللات من الاله والعزی من ال 
رفم ]عون پدتعلون فبها ما لیسشمتها ۳ . 
الأولى: إثبات الاسماء. 
الثانية: کونها حسنی. 
الثالثة: الأمر بالدعاء ما. 
الرابعة: ترك من عارض من الجاهلین الملحدین. 
الخامسة: تفسیر الالحاد فیها. 
(۱) رواه ابن آبي حاتم في تفسیره (۸۵۸۲) عن قتادة ولیس عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۲) ابن أبي حاتم (۸۵۸). 
۳۱( ابن أبي حاتم (۸۵۸۷). 


لو کتاب التوحید 
خم عمج رررريي يجح 


السادسة: وغيد من آلحد. 


خلاصة الباب: وجوب إثبات أسماء الله الواردة في القرآن والسنة واعتقاد 
آنها بالغة في الحسن غايته وآنها وسيلة يتوسل بها عند الدعاء كقول الداعي: يا 
غفور اغفر لي» ويا رحيم ارحمني. 

ويحرم الإلحاد فيها وهو الميل بها عما يجب فيها كأن تنفى كلها أو بعضهاء 
آو تعطّل معانیها وتجعل القاطًا مجردة لا معاني لهاء آو تجعل دالة على التشبیه 
أو یسمی آله بما لا پلیق به کتمسية النصاری له أب أو يشتق من آسماءه آسماءٌ 
للأصنام کاللات من الاله والعزی من العزیز. 


SDR 3 3۶ وم‎ 


کناب التوحيد ۱3۵ 


لا يقال السلام على الله 


في الصحیح عن ابن مسعود قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده السلام على فلان» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (لا تقولوا السلام على الله؛ فان الله هو السلام). 

الأولى: تفسير السلام. 

الثانية: أنه تحية. 

الثالثة: آنها لا تصلح لله. 

الرابعة: العلة في ذلك. 

الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح”' لله. 

خلاصة الباب: أن السلام من أسماء الله ومعناه السالم من النواقص والعيوب 


(۱) رواه البخاري (۸۳۰۹) ومسلم (ح4۰۲). 
(۲) في النسخة زيادة لا ". 


۹ کتاب التوحید 
سم سس 


وهو الذي يفيض السلام على غيره فمن قال: السلام على الله فهو طالب لله 
السلامة» وفهم منه وصف الله بالنقائص والله منزه عن النقائص والعيوب ولأجل 
ذلك منع الشارع الحكيم من ذلك اللفظ. 


وم 3۶ 3 3 مد 


کناب التوحيد ۱5۷ 


في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رلا 
يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة 


فإنه لا مكره له) . 
ee 5‏ اح له ۲ 5 ۲ 
ولمسلم: (وليعظم الرغبة فان الله لا يتعاظم شيء أعطاه) . 


الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. 

الثانية: بيان العلة في ذلك. 

الثالثة: قوله: (ليعزم المسألة). 

الرابعة: إعظام الرغبة. 

الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 

خلاصة الباب: المنع من تعليق الدعاء بمشيئة الله كقول: اللهم اغفر لي إن 


)۱( رواه البخاري ( ح1۳۳۹( ومسلم (۲۱۷۹2). 
(۲) (ح۲۱۷۹) ولفظه: (یتعاظمه). 


۸ کتاب التوحید 
حم ____ 


شقت أو ارحمنی إن شتت أو وفقنی إن شتت؛ لأن ذلك یشعر بآن الله له مکره 
یکرهه على الشیء فكأن الداعی بقوله: (إن شئت) یقول لربه: آنا لا أكرهك إن 
شنت فاغفر وان شئت فلا تغفر. 

وأيضا منع منه؛ لأنه يُفهم منه أن الداعي يرى أن هذا آمر عظیم على الله والله لا 
يتعاظمه شيء آعطاه. ومنع منه أيضا؛ لأنه يشعر بأن الداعى مستغن عن الله. 

وهذا المنع واضح بلفظ المخاطبة أما إن كان بلفظ الخبر مثل رحمه الله إن 
شاء الله فغير داخل في النهي الوارد» ولكن الأولى تركه تأدبا مع الله عز وجل. 


فالواجب على العبد أن يستشعر خضوعه وذله بين يدي ربه ويظهر فقره إليه 


جی 3۶ 3 3 مد 


کناب التوحيد ۱۹۹ 


في الصحیح عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (لا يقل 
أحدكم آطعم ربك وضئ ربك وليقل: سيدي ومولاي» ولا يقل أحدكم: 
عبدي وآمتي» ولیقل: فتاي وفتاقي وغلامي). 

الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. 

الثانية: لا يقول العبد: ربي» ولا يقال له: أطعم ربك. 

الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاتي وغلامي. 

الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي. 

الخامسة: التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. 


خللاصة الباب: المنع من مخاطبة السيد لفتاه وفتاته: عبدي وأمتي و منعه 
من مخاطبة عبده بقوله: آطعم ربك ونحوه أو مخاطبة الرجل لعبد غیره بکذا 


لما في ذلك من إساءة الآدب مع الله عز وجل. 


(۱) رواه البخاري (۲۵۵۲) ومسلم (ح5259). 


فنا كتاب التوحید 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من استعاذ بالله 
فاعیذوه» ومن سأل بالّه فأعطوه ومن دعاکم فأجيبوه» ومن صنع ال معروفا 
فکافئوه» فان لم تجدوا ما تکافلوه"" فادعوا له حتی تروا آنکم کافأتموه) رواه 
آبو داود!" بسند صحیح. 

الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. 

الثانية: إعطاء من سأل بالله. 

الثالثة: إجابة الدعوة. 

الرابعة: المكافأة على الصنيعة. 

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 
(۱) في النسخة (بوجه الله). 


(۲) في آبي داود (تكافئونه). 
(۳) آبو داود (۱۲۷۲) ورواه آحمد (ح2575) والنسائي (۲۵ مع حاشية السندي). 


کناب التوحيد ۱۷ 
السادسة: قوله: (حتی تروا آنکم قد کافاتموه). 


خلاصة الباب: أن من تعظیم الله اعطاء من قال لك: أسألك بالله كذا مالا أو 
خدمة ونحوهماء وإعاذة من قال لك: أعوذ بالله منك فتتركه تعظیمّا للمستعاذ به 
وهو الله جل جلاله إلا إذا أمرته بأمر واجب كالصلاة أو نبيته عن محرم كالخمر 


فاستعاذ با منك فلا تعذه ولا تترکه. 


7 
0 


ومن سأل بالله مالا وغیره يجاب وان لم يكن مستحقا؛ لأنه سأل بعظیم 
فإجابته من تعظيم هذا العظيم سبحانه لكن لو سأل إثمًا أو كان في إجابته ضرر 
علی المسوول فانه لا بات" 


SDR 3 3۶ وم‎ 


(۱) القول المفید (ص .)0٩۱‏ 


؟۱۷ كتاب التوحید 


کر 
1 
۲ 


باب : 
لا يسال بوجه الله الا الجنة 


عن جابر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لا يسأل بوجه الله إلا 


الجنة) رواه نوكاو 
الأولى: النهی عن أن يسأل بو جه الله إلا الجنة لأنها غاية المطالب. 


الثانیة: |ثبات صفة الوجه. 


خلاصة الباب: أن من تعظیم الله أن لا يُسأل بوجهه الا عظم المطالب وهي 
الجنة بما فیها من النعیم المقیم ورضا رب العالمین والنظر إلى وجهه الکریم 
والتلذذ بخطابه. 

وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنيثة وان كان العبد لا يسألها الا من ربه 
فإنه لا يسألها بوجهه. 


(۱۲۷۱2()۱). 
(۲) القول السدید (ص58١).‏ 


کناب التوحيد ۱۷۳ 


باب: ما جاء في اللو 


وقول الله تعالی: ۴ يَقُولُوتَ کو کان نا من الم یم مَا فلا نهنا * 
[آل عمران: ٤١٠]ء‏ وقوله: ۴ زین فلا وام قعدواً لو 
[آل عمران: ۱۱۸ ]. 

في الصحیح عن آبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (احرص 
على ما ینفعك. واستعن باه ولا تعجزن وان آصابك شيء فلا تقل: لو أني 
الشیطان)؟. 

الأول" تفسیر الا شن فى آل عمران. 

الثانية: النهي الصریح عن قول "اللو" إذا آصابك شيء. 

الثالثة: تعلیل المسألة بأن ذلك شيء یفتح عمل الشیطان. 


الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 


(۱) رواه مسلم (ح5155). 


۷ کتاب التوحید 
| ____ 


الخامسة: الأمر بالحرص على ما ینفعك مع الاستعانة بالله. 

السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. 

خلاصة الباب: أن من الایمان بالقضاء والقدر ترك استعمال لفظة (لو) 
للتحسر والندم على ما فات؛ لأن كل ما وقع سبق به القدر» ولفظة (لو) فیها 
الاعتراض على القدر» وتفتح عمل الشیطان ویحصل حيتئذٍ الحزن الذي للشیطان 
غرض فیه. 


آما إن كان استعمال (لو) في الرغبة في الخیر والارشاد والتعلیم فلا بأس. 


چم 3۶ 3 3و۶ 


کناب التوحيد ۱۷۵ 


كلك 
3 
١‏ 


باب : 
النهي عن سب الريح 


عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسبوا الريح» 
فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيهاء 
وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح» وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به) 
صححه الترمذي”". 

الأولى: النهي عن سب الریح. 

الثانية: الإرشاد إلى الكلام الحسن إذا رأى الإنسان ما يكره. 

الثالثة: الارشاد ٍلی [آنها]") مامورة: 

الرابعة: آنها قد تؤمر بخير» وقد تؤمر بسر 


خلاصة الباب: أن ساب الريح يعود سبه على الله عز وجل؛ لأن الريح 


(۱) (۲۲۹۲2) ورواه آحمد (ح۲۱۵۲۷). 
(۲) لا توجد في النسخة. 


۱۷۳۹ 


کتاب التوحید 
AA‏ 


مسخرة مأمورة تأت بالخير والشر والله هو الذي يأمرها ويرسلها وهي لا تملك 
شیئا فمن السفه وا لنقص في العقل سبها. 


SDR 3 3۶ وم‎ 


کناب التوحيد ۱۷۷ 


باب : قول الله تعالی : 


8 ينوت باهو حر لح طن له [آل عمران: 4 ۱۵] 


وقوله تعالی: +[ لْاوتَمَط السو مه داب رة سوه 4 الاية [الفتح: 1]. 

قال ابن القیم في الاية الأولى: "فشر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله 
وآن أمره سيضمحل» وفسّر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. 

ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله وآن يظهره 
على الدين كله. 

وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. 

وإنما كان ظن السوء؛ لأنه ظن [غیر]" ما يليق به سبحانه» وما يليق بحكمته 
وحمده ووعده الصادق. 

فمن ظن أنه یدیل الباطل على الحق إدالة مستقرة یضمحل معها الحق. أو 
آنکر أن یکون ما جری بقضائه وقدره أو أنكر أن یکون قدره لحكمة بالغة 
یستحق علیها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة» فذلك ظن الذین کفروا 
فویل للذین کفروا من النار. 


(۱) (غیر) ليست في الأصل وأثبتها من زاد المعاد. 


۷۸ کتاب التوحید 
N |‏ 


وأكثر الناس يظن بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم» ولا 
يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمله. 

فلیعتن ' اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه 
ظن السوء. 

ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن 
يكون كذا وكذاء فمستقل ومستکشر وفتش نفسك هل أنت سالم"؟ 
فان تنج منها تنج من ذي عظيمة 2 والا فان لاإخالك ناج" 

الاولی: تفسیر آية آل عمران. 

الثانية: تفسیر آية الفتح. 

الثالثة: الاخبار بأن ذلك آنواع لا تحصر. 


الرابعة: أنه لا یسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وعرف نفسه. 


خلاصة الباب: أن من تحقیق التوحید عدم ظن السوء بالله عز وجل کظن 
الجاهلية الذین کانوا یظنون بأن الله لا ینصر رسوله وأن آمره سیضمحل 
وینکرون حکمة آله وقدّره. 
(۱) في النسخة "فليعتني". 


(۲) في النسخة سالما". 


(۳) زاد المعاد (۲۳۹-۲۲۸/۳) بتصرف. 


کناب التوحيد ۱۷۹ 
< .1-۷ 


ولا یسلم من الظن السوء بالله عز وجل الا من عرف الله وأسماءه وصفاته 
وموجب حکمته وحمده. 

وینتشر عند کثیر من الناس لوم القدر وأنه كان ينبغي أن يحصل کذا وآن لا 
یحصل کذا وأن فلائا لا یستامل أن یمرض أو يموت وذلك من ظن السوء برب 
العالمین الذي هو ظن الجاهلية. 


وم 3۶ 3 3 مد 


1۸۰ كتاب التوحید 


Zz م۳‎ 
7 


وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل آحد ذهبًاء 
ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدرء ثم استدل بحديث النبي 
صلى الله عليه وسلم: (الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره) رواه مسلم . 

عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى 
تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن آول ما خلق الله القلم» فقال له: 
اکتب. فقال: رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة) 
يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من مات على غير هذا 
فلن 

وفي رواية لأحمد: (إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له: اكتب» فجری في 


(۱) (ح۸). 
(۲) رواه أحمد (ح۲۳۱6۵) وآبو داود (ح4۷۰۰) والترمذي (ح۲۱۵۵ و۳۳۱۹ مع تحفة الأحوذي). 


کناب التوحيد ۱/۱ 
تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة). 

بالقدر خیره وشره أحرقه الله الا 

نفسي شيء من القدر. فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: (لو آنفقت مثل 
أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار). 

حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في 


۹3 
صح حه . 


وفیه مسائل: 

الأولى: بیان فرض الایمان بالقدر. 
الانیة: بیان كيفية الایمان [به]!. 
الثالثة: احباط عمل من لم يؤمن به. 


الا سي 

(۲) رواه ابن وهب في كتاب القدر (55). 

(۳) في النسخة "أبي". 

(5) رواه أحمد (۲۲۰۱۲) وأبو داود (ح5549) وابن ماجه (ح۷۷). 
(6) ليست في النسخة. 


دوز کناب التوحید 

الرابعة : الاخبار بأن لا يجد طعم الایمان حتی یمن [به]"". 

الخامسة: ذکر آول ما خلق الله. 

السادسة: أنه جری بالمقادیر في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 

الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسوال العلماء. 

التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة» وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 

الرسول فقط. 

خلاصة الباب: أن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة ومن لم 
يؤمن به انتفى إيمانه وحبط عمله وصار من أهل النار. 

والإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بعلم الله الازلي السابق للأشياء» وكتابته 
سبحانه لكل ما هو كائن إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ ومشيئته النافذة في 
كل ما علم وقوعه وکتبه» وإيجاده وخلقه لكل شيء. 


وم 3۶ 3 3 مد 


)١(‏ ليست في النسخة. 


كتاب التوحید ۱۸۳ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (قال 
الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فلیخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة 
آو لیخلقوا شعيرة) اا 
ولهما عن عائشة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (آشد الناس عذابًا 
یوم القيامة الذين یضاهئون بخلق الله) . 
مصور في النار یجعل له بكل صورة صورها نفس یعذب بها في جهنم). 
ولهما عنه مرفوعا: (من صور صورة في الدنیا كلف أن ینفخ فیها الروح؛ 
را ۰ ۶(6) 
(۱) رواه البخاري ( ۵۹9۳) ومسلم (ح۲۱۱۱). 
(۲) رواه البخاري (۵۹۵) ومسلم (ح۲۱۰۷). 


(۳) رواه البخاري (۲۲۲۹) ومسلم (ح۲۱۱۰). 
(6) رواه البخاري (ح5957) ومسلم (ح۲۱۱۰). 


۸ کتاب التوحید 
خم _____ 


ولمسلم عن آبي الهیاج قال: قال لي علي: "ألا آبعئك على ما بعثني عليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبا مشرفا الا 
و 

الأولى: التغلیظ الشدید في المصورین. 

الثانية: التنبیه على العلة» وهو عدم الادب مع الله لقوله: (ومن آظلم ممن 

ذهب يخلق كخلقي). 

الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: (فليخلقوا ذرة أو شعيرة). 

الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس يوم القيامة عذابًا. 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسّا فيعذب بها في جهنم. 

السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. 

السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 

خلاصة الباب: أن التصوير فيه تشبه ومضاهاة بخلق الله فالمصور قد جعل 
فعله ندَّا لفعل الله جل وعلا وذاك مناف لكمال التوحيد. 

ومن الواضح إدخال التماثيل ورسم ذوات الأرواح في التغليظ والوعيد 
الوارد في الباب ولكن هل يدخل في ذلك التصوير المعاصر بالالات الحديثة؟ 


(۱) رواه مسلم (ح5۹٩).‏ 


کناب التوحيد ۱۸۹۰ 

فيه خلاف بين العلماء محله کتب الفقه والفتوی. 

والعلة في المنع من التصوير إضافة للمضاهاة بالخالق أنه وسيلة للشرك 
فشرك کثیر من المشرکین كان من جهة التصويرء ومن ذلك آول شرك حصل في 
الاارض شرك قوم نوح عليه السلام كان سببه الصور كما مر في باب ما جاء أن 
سبب کفر بني آدم وترکهم دينهم هو الغلو في الصالحین "» ولهذا سدت الشريعة 
الباب بالامر بطمس الصور إلا الممتهن منها أو ما دعت إليه الضرورة» وقد 
خالف کثیر من السلمین ذلك فعلْقوا في بيوتهم وألبستهم والطرقات صورهم 
وصور آبائهم وآبنائهم وعظمائهم واللاعبین والممثلين والمطربین وغیرهم من 
رجال ونساء والله المستعان. 


وم 3۶ 3 3 مد 


للف كتاب التوحید 


Zz م۳‎ 
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وقول الله تعالی: ۴ وَاحَمَطوا نکم [المائدة: 84]. 

عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الحلف منفقة 
للسلعة ممحقة للكسب) آحرجاه(. 

وعن سلمان"" الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا 
يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب آلیم: أشَيّمط زان» وعائل مستکبر» ورجل 
جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه) رواه الطبراني''' بسند 
(خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري أذكر 
بعد قرنه مرتين أو ثلانًا؟ ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون 
(۱) رواه البخاري (۲۰۸۷) ومسلم (ح5١1١).‏ 


(۲) في النسخة سلیمان". 
(۲) المعجم الكبير (ح١١١1).‏ 


کناب التوحید ۱۸۷ 
ولا یژتمنون» وینذرون ولا یوفون؛ ویظهر فیهم السّمَّن). 
وفیه عن ابن مسعود أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (خير الناس قرني» 
ثم الذين یلوجم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة آحدهم يمينه 
ویمینه شهادته). 
قال ابراهیم: "کانوا یضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار". 
الأولى: الوصية بحفظ الایمان. 
الثانية: الاخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. 
الثالثة: الوعید الشدید فيمن لا یبیع إلا بيمينه» ولا يشتري إلا بیمینه. 
الرابعة: التنبیه على أن الذنب یعظم مع قلة الداعي””. 
الخامسة: ذم الذین یحلفون ولا یستحلفون. 
السادسة: ثناژه على القرون الثلاثة أو الأربعة وذکر ما یحدث بعدهم. 
السابعة: ذم الذين یشهدون ولا يستشهدون. 
(۲) رواه البخاري (۲۹۵۲) ومسلم (ح ۲۵۳۳). 


)۳( رواه البخاري )۲٠٠۲(‏ ومسلم o)‏ ۹6 
)٤(‏ في النسخة "الدعا". 


۸۸ کتاب التوحید 
خم ____ 


الثامنة: کون السلف یضربون الصغار علی الشهادة والعهد. 

خلاصة الباب: أن من تحقیق التوحید وتعظیم الله عز وجل عدم الا کثار من 
الحلف باه فیصان اسمه تعالی الا عند الحاجة وتحفظ الایمان فلا یکثر منها 
ومن حلف فلا يحنث إلا فيما فيه خير ومن حنث فلیخرج الکفارة. 

وفي الباب ذكر أهل القرون الثلاثة المفضلة على سائر أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم وأن من علامة تفضيلهم حفظهم للشهادة واليمين وعدم الاستهتار فيهما 
كما يحصل ممن يجيء بعدهم فتسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. 


چم 3۶ 3 3 مد 


کناب التوحيد ۱/۳۹ 


4 
٩ 2 رعس‎ 


وقول الله: ۾ ۳ مهرد أله إا عهدتم ولا تفضا ان بد 
توکیرها الاية [النحل: .]٩۱‏ 


ا ام مج 6 دم موم 


وعن بريدة قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا آمر أميرًا على 
جیش» أو سرية آوصاه بتقوی الله» وبمن معه من المسلمین خيراء فقال: (اغزوا 
باسم الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا را ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
وليدّاء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الاسلام فإن أجابوك 
فاقبل منهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين [وآخبرهم 
آنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرین]" ' وعليهم ما على المهاجرین فان أبوا 
أن يتحولوا منها فأخبرهم آنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم 
الله تعالى» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمین» فان هم آبوا فاسألهم الجزية» فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم» فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. 


( لسن یتسه وان مق مس سم 


۹ کتاب التوحید 
خم ___ح_ 


وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبیه فلا 
تجعل لهم ذمة الله وذمة نبیه» ولکن اجعل لهم ذمتك وذمة آصحابك. فانکم أن 
تخفروا ذممکم وذمم آصحابکم آهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه» وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حکم الله فلا تنزلهم على حکم 
الله ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله 
فيهم أم لا ؟) رواه مسلم"". 

الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين. 

الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا. 

الثالثة: قوله: (اغزوا باسم الله في سبيل الله). 

الرابعة: قوله: (قاتلوا من كفر بالله). 

الخامسة: قوله: (استعن بالله وقاتلهم). 

السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 

السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيصيب حكم 


الله فيه أم لا؟ 
خلاصة البات: البعد والحذر من التعرض للأحوال التى يحْشى منها نقض 
العهود والاخلال ا بعدما يُجعل للأعداء المعاهدین ذمة الله وذمة رسوله؛ فانه 


.)۱۷۳۱2( )۱( 


کناب التوحيد ۱۹۱ 
ڪڪ گگگ کڪ ۲[ 60 ۸5 ۱ 


متی وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمین لذمة الله وذمة نبیه 
وتركًا لتعظیم الله وارتكابًا لأكبر المفسدتین كما نبه عليه صلی الله عليه وسلم. 

وفي ذلك أيضًا تبوين للدين الإسلامي وتزهيد للكفار به فان الوفاء بالعهود 
خصوصًا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء 
المنصفين إلى تفضيله واتباعه"'. 


وم 3۶ 3 3 مد 


(۱) القول السدید (ص۱۸4). 


۹ کتاب التوحید 


كلك 
N‏ 
۳ 


نات : 
ما جاء في الإقسام على الله 


‘C 


عن [جندب]"" بن عبد الله قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (قال 
رجل: والله لا یغفر الله لفلان فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى على أن لا 
آغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك) رواه مسلم . 


وفي حديث آبي هريرة أن القائل رجل عابد» قال آبو هریرة: "تكلم بكلمة 


الأولى: التحذیر من التألي على الله. 

الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 

الرابعة: فيه شاهد لقوله: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة) إلى آخره. 


(۱) في النسخة "جناب". 
(۲) (ح١5571).‏ 
۳( رواه أحمد (ح۸:۰۱۸) وأبو داود (ح١‏ 1۹۰ 


کناب التوحيد ۱۹۳ 
الخامسة: أن ال رجل قد یغفر له بسبب هو من آکره الاشیاء إليه. 
خلاصة الباب: أن من التنقص في حت الله جل وعلا الحلف عليه تکبرا أن 
یفعل كذا أو لا یفعل کذا فهو نوع تحکم في آمر الله وفعله ولا يصدر من قلب 
معظم لله جل وعلا وهو مناف لکمال التوحید وربما نافى أصله فأحبط عمل 
صاحبه. 


وأما من أقسم على الله لقوة رجائه فيه وحسن ظنه بربه فجائز وقد قال صلی 
الله عليه وسلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)" ". 


SDR 3 3۶ وم‎ 


)١(‏ رواه البخاري (۲۷۰۳) ومسلم(ح۱۱۷۹). 


۱۹ كتاب التوحید 


عن جبير بن مطعم قال: جاء آعرابي إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله هلکت الانفس وجاع العیال» وهلکت الأموال» فاستسق لنا ربك 


فانا نستشفع بالله عليك. وبك على الله» فقال النبي صلی الله عليه وسلم: 
(سبحان الله! سبحان الله!) فما زال يسبح حتی عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم 
قال: (ويحك آتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا یستشفع بالّه على 
أحد) وذکر الحدیث رواه آبو 5 

الأولى: إنكاره على من قال: "نستشفع بالله عليك". 

الثانية: تغيره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 

الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: "نستشفع بك على الله". 


الرابعة: التبه علی تفسیر سحاد ال . 


.)1۷۲2( )۱( 


کناب التوحيد ۱۹۵ 
الخامسة: أن المسلمین یسألونه الاستسقاء. 


خلاصة الباب: أن من التنقص في حق الله الاستشفاع به على خلقه فیجعله 
شفيعًا عند أحد من خلقه فیجعل الله آدنی من مرتبة | لمشفوع إليه. 

والّه سبحانه الکبیر العظیم وهو الذي یشفع إليه الشفعاء بعد إذنه لهم فالامر 
آمره والحکم حکمه والقضاء قضاؤه وکل من في السماوات والأرض عبیده. 


وم 3۶ 3 3 مد 


1 کتاب التوحید 


باب: ما جاء في حماية الصطفی صلی الله عليه وسلم 
حمی التوحيد وسده طرق الشرك 


عن عبد الله بن الشخیر قال: [انطلقت]"" في وفد بنى عامر إلى النبی صلی 
الله عليه وسلم فقلنا: آنت سيدناء فقال: (السید الله تبارك وتعالی) قلنا: وآفضلنا 


الشبطان) رواه آبو داوو(۲) بسند جيك. 


وعن آنس أن ناسّا قالوا: يا رسول الله يا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن 
سيدنا» فقال: (يا آیها الناس قولوا بقولکم. ولا یستهوینکم الشیطان آنا محمد 
عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل) رواه 
الات ف 


الأولى: تحذیر الناس عن الغلو. 


(۱) في النسخة انتلقت". 
(۲) (4۸۰2) ورواه آحمد (۱۵۲۵2) والنسائي في الکبری (ح۱۸4 ۹ 
(۳) السنن الکبری (۱۰۱۸۷) ورواه آحمد (1 4 ۱۲۷). 


کناب التوحيد ۱۹۷ 

الثانية: ما ينبغي أن يقول من قیل له: آنت سیدنا. 

الثالثة: قوله: (لا یستجرینکم الشیطان) مع آنهم لم یقولوا الا الحق. 

الرابعة: قوله: (ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي). 

خلاصة الباب: أن رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو الحريص المشفق 
على آمته قد بين لأمته التوحید وحماه بالحمی لیکون حصنا حصینا لا ينال منه 
فكل قول أو فعل یخشی منه نقض أو نقص التوحید منع منه. 

والمولف قد آورد مثل هذه الترجمة في آوائل الکتاب وآعادها هنا وبيّن 
بعض الشْرَاح أن ذاك الباب فیما یتعلق بالأفعال وهذا فیما یتعلق بالأقوال 
کالغلو فيه عليه الصلاة والسلام ببعض الالفاظ. 


وم 3۶ 3 3 مد 


۹۸ کتاب التوحید 


باب : ما جاء في قول الله تعالی : 
۴ و کک CTS‏ 
و 2 نموت َس مب نهء 4 ال [الزمر: 5۷] 


عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال: يا محمد إنا نجد أن الله یجعل السماوات على إصبع» والارضین على اصبع؛ 
والشجر على إصبع» والماء على إصبع» والثرى على إصبع» وسائر الخلق على 
(صبع. فيقول: آنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه 
تصديقا لقول الحبر ثم قرأ + افد روا ایند روہ والارض جییعا فتن 
ماقم 4 الآية”". 

وني رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع» ثم يهزهن فیقول: آنا 
الملك آنا الله" . 


وفي رواية للبخاري؟: یجعل السماوات على اصبع» والماء والثری على 


ESE 


.)۲۷۸٦ح( رواه البخاري (ح۸۱۱٤) ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۸۲2( مسلم‎ )۲( 
وهي عند مسلم أيضًا کلاهما يرويانه عن عثمان بن آبي شيبة عن جرير عن منصور عن إبراهيم‎ )۳( 


عن عبيدة عن ابن مسعود رضی الله عنه. 


کناب التوحيد ۱۹۹ 


إصبع» وساثر الخلق على إصبع. آخرجاه" ". 

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: (يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده الیمنی» ثم یقول: آنا الملك أين الجبارون؟ أين المتکبرون؟ ثم 
يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم یقول: آنا الملك أين الجبارون؟ 
أين المتکبرون؟). 

وروي عن ابن عباس قال: "ما السماوات السبع والأرضون السبع في کف 
الرحمن الا کخردلة في يد أحدكم””". 

وقال ابن جریر: حدثني يونس أنبأنا [ابن وهب قال: قال]" ابن زید“ 
حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما السماوات السبع في 
الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس) قال: وقال آبو ذر: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت 
بين ظهري فلاة من اللأرض)2). 

وعن ابن مسعود قال: "بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام» وبين 
(۱) البخاري (ح9/617) ومسلم (7785). 


(۲) مسلم (۲۷۸۸). 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره (۲/ ۱۷). 

(5) ما بين المعکوفتین ليس في النسخة والتصحیح من ابن جریر. 

(8) ل الفسخه وي 

0) التفسير (۸-۷/۳) ورواه أبو الشيخ في العظمة )٥۸۷/٥(‏ وروی ابن حبان (ح١51”)‏ 


58 کتاب التوحید 
تم 


كل سماء إلى سماء مما عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة 
عام» وبين الكرسي والماء خمسمائة عام» والعرش فوق الماء والله فوق العرش 
لا يخفى عليه شيء من آعمالکم . 
1 ۰ 5 ۱ ۲ 
آخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن [زر]"" عن عبد الله 
ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن آبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ 
الذهبي قال: وله طرق . 
تدرون كم بين السماء والأرض؟) قلنا: الله ورسوله أعلم قال: (بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة» وکثف کل سماء مسيرة خمسمائة سنة» وبين السماء السابعة 
والكرسي بحر بين آسفله وأعلاه كما بين السماء والارض, والله تعالی فوق ذلك 
ولیس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم). أخرجه أبو داود وغيره”". 
الأولى: تفسير قوله: + والارض عا فصنهوَم الْقَِمَةَ #الآية. 
الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه» ولم ینکروها 
(۱) في النسخة "ذر". 
(۲) العلو (4۱۷/۱) وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (۲۲۳-۲۲۲/۱) والطبراني في المعجم 
الكبير (9/ ۲ ح۸۹۸1 و ۸۹۸۷) وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 54-4 ). 
(۳) أبو داود (ح4777) ورواه أحمد (ح1746١)‏ والترمذي (ح۳۳۲۰) وقال: "حسن غریب" 


وابن ماجه (۱۹۳). 


کناب التوحيد ۳۱ 


ولم یتآولوها. 

الثالثة: أن الحبر لما ذکر للنبي صلی الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن 
بتقریر ذلك. 

الرابعة: وقوع الضحك الکثیر من رسول الله صلی الله عليه وسلم عند ذکره 
هذا العلم العظیم. 

الخامسة: التصریح بذکر الیدین وآن السماوات بيده الیمنی وآن الأرضين 
بالاأخری. 

السادسة: التصریح بتسمیتها الشمال. 

السابعة: ذکر الجبارین والمتکرین عند ذلك. 

الثامنة: قوله: کخردلة في کف آحدکم". 

التاسعة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 

العاشرة: أن العرش غير الكرسي. 

الحادية عشر : كم بين كل سماء إلى سماء؟ 

الثانية عشر : کم بين السماء السابعة والكرسي ؟ 

الثالثة عشر : کم بين الكرسي والماء؟ 

الرابعة عشر : آن العرش فوق الماء. 


الخامسة عشر : أن الله فوق العرش. 


۹ كتاب التوحید 


السادسة عشر : کم بين السماء والأرض؟ 
السابعة عشر : کثف کل سماء مسيرة خمسمائة سنة. 
الثامنة عشر : البحر الذي فوق السماوات بين آعلاه إلى آسفله مسيرة خمسمائة 


سنبه . 


والله أعلم. 
آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين. 


خلاصة الباب: إيراد بعض النصوص والاثار الدالة على عظمة الله وکریائه 
فهذه الارض العظيمة في قبضة يده يوم القيامة» والسماوات السبع التي هي 
أعظم من الأرض بأضعاف مضاعفة مطويات بيمينه» وعظمة الكرسي وعظمة 
العرش الذي هو آکبر المخلوقات وقیاس الاوّلی الدال على آن خالق تلك 
العظمة آولی أن یتصف ما سبحانه جل جلاله» وعلوه سبحانه على عرشه 
والمسافات الهائلة التي بیننا وبینه ولا یخفی عليه شيء من آعمال عباده ویعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما توسوس به النفوس كل ذلك ليدل أعظم دلالة 
على أنه المعبود الحق الذي يجب أن يذل له غاية الذل وبحب غاية الحب فیعبد ولا 
یکفر ويطاع فلا یعصی. فمن عبد غيره فهو الجاهل الذي لم يقدره حق قدره ولم 
يعظمه حق تعظيمه بل ارتكب أظلم الظلم وأقبحه وتنقص جناب مقام ربوبيته 
العظيم فاستحق بذلك أن ينال أعظم العذاب ويكون في النار من الخالدين. 


والله أعلم. 


کناب التوحيد ۳ 
HA‏ 


بلغ مقابلة وتصحیخا ببلد إمارة جعلان بيد مصححه عبدالله بن عبدالعزیز بن 
زید بن محمد آل سلیمان النجدي الرحيقي وفقه الله تعالی في ۲۳ ج ۰۱۳۳۹ 

بعونه تعالى قد تم طبع كتاب التوحيد تأليف الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب على نفقة حضرة الأجل الهمام الأمير الجليل الموفق لكل آمر 
خطير أمير بلد جعلان وفقه الله إلى نشر آمثاله من المنافع لاعلاء كلمة الله 
وطمس معالم الشرك وقد جعله وقفا لله تعالى على الاخوان في الله ليعم نفعه 
ویسهل اقتناژه آثابه الله على ذلك أجزل الثواب في الدارين وذلك في المطبعة 
العمومية بومباي الهند. 

باعتناء صاحبها خالد محمد فرج» وقد تم طبعه في منتصف شهر ربيع الأول 


هذا آخر ما أردت تعليقه على هذا الكتاب العظيم الذي لا يُعلّم له مثيل في 
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21 کتاب التوحید 


المقدمة O‏ ذ 
ترجمة المولف هی وه هک هه ی مه موش 23 
ترجمة المصحح و هو فهو اط اس جد و ا ۱ 
نماذج من النسخة المعاد طبعها E N E‏ 
مقدمة E‏ کر E‏ 
کتاب التوحید TV Sene e aS‏ 
باب: فضل التوحید وما یکفر من الذنوب ۱ 
باب: من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب ولا عذاب ۱۱ 
باب: الخوف من الشرك O E‏ و ۱۱ 
باب: الدعاء إلى شهادة أن لا اله إلا الله Ss‏ ری( ۲ 
باب: تفسیر التوحید وشهادة أن لا إله إلا الله SR‏ ی 
باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه Os‏ 
باب: ما جاء في الرقی والتمائم ی 
باب: من تبرك بشجرة آو حجر ونحوهما لوم ی اه 


کناب التوحيد ۰ 


حلكلالال سح 
باب: لا يذبح لله بمکان یذبح فيه لغير الله مي اس سو NSE‏ 
مه الق ار لعي الله اه اموس ال مس 
باب: من الشرك الاستعاذة بغیر الله ان ا ی ۳ ۱۱ 
باب: من الشرك آن یستغیث بغیر الله آو یدعو غیره e‏ 13 


روو ۳ 


باب: قول الله تعالی: 1 رکون ما ا لق شا وم لقو © (9) ولاستطیعوت 
هم نضا )4 الاية 1 


مر زاین رم 


باب: قول الله تعالی: +( حَقََّ دا فرع عن قلوبه الوا مادا قال رتم 4 الآية .. ۷۲ 


بات: الشفاعة اک ی A‏ ا ME E‏ 
باب: قول الله تعالى: + نك لا دی من حيبت الآية امد م م او قا 


باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ... ۸۲ 
باب: ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ ... ۸۲ 
باب: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.... ٩۰‏ 
باب: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد 

وسده کل طریق یوصل الى الشرلك O‏ 1 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة یعبد الأوثان O a‏ 
باب: ما جاء في السحر O a‏ ال 
باب: بیان شيء من آنواع السحر هیک ام ا ۱ 
باب: ما جاء في الکهان ونحوهم مه که و اه امن موی EE‏ 
باب: ما جاء في النشرة AAO O A‏ 


باب: ما جاء في التطير aR aS‏ 


7 کناب التوحید 
HA‏ 

باب: ما جاء في التنجيم SL ESRD SS‏ 
باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء a lS SS‏ 


6 د بر سور 


باب: قول الله تعالى: ۴ ومرت لاس من ید من دون لَه آنداد بو 


SOC POLARS CEE‏ ی 
لاس و نتر فزینیه 69 Eo‏ 
ا مت 


تیه © 4 ل : 


باب: من الایمان الصبر على آقدار الله Neso SS‏ 
باب: ما جاء في الرياء laa EES SE‏ ۱۳۰ 
باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ا 
باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 

فقد اتخذهم آربابا من دون الله عز وجل O E E‏ ۱ 
باب: قول الله تعالی: ۾ ألم د ترا ارت ون ااا تول ليك 

وم أ من فک دون أن یتح كموا ال الطنعُوتِ 4 الآيات 0 
باب: من جحد شیثا من الأسماء والصفات Ee SS‏ 


باب: قول الله تعالی: + یرو نعمت له ثم شڪ روما وڪ رهم 


الكفرورت © 8 0 ۱ 


نابح قل الله قال عسيلا نا نداه وات لور © 1 
باب: قو 7 تعلمو 


کناب التوحيد ۷ 

La 
OS SESS باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله‎ 
Sao باب: قول ما شاء الّه وشعت مما‎ 
O باب: من سب الدهر فقد آذى الله ا ا ا‎ 
(3 باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوهم جا ا ی ی سس‎ 
۵ ی‎ E E باب: احترام آسماء الله وتغیییر الاسم لذلك‎ 


aE‏ سے هه 


باب: e‏ نا ا 221111011 


O O  ییاده‌نلوقی‎ 


باب: قول الله تعالی: ۴ فا ءالما تم صللعا جعلا ام شُرکة ا اا 4 

الآية هر ی هم ۱۳ 
باب: قول الله تعالی: + وله لی ادعو بها ورف ال ينَحِدُوت 

ف آسمتيدء ‏ الآية IT EDSON VOLES ERS‏ 
باب: لا يقال السلام على الله ا 
باب: قول: اللهم اغفر لي إن شئت VIM:‏ 
باب : لا يقول عبدي أو آمتي AA E‏ 
باب: لا یرد من سأل بالله OE‏ ی 
باب: لا يُسأل بو جه الله إلا الجنة 00000101011 دم هت ۱ 
باب: ما جاء في اللو 000000101 GE‏ 
باب: النهي عن سب الريح ات الو ا كو ا VOA‏ 


باب: قول الله تعالی: + ینوت بام عير لحي طن وي 4 Ve‏ 


:0 کناب التوحيد 
AA‏ 

باب: ما جاء في منكري القدر هه 0 E‏ 
باب: في المصورين ون لو RE‏ مو واف سواسو لازا 
باب: ما جاء في كثرة الحلف acoA‏ 
باب: ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه VAL A AER‏ 
باب: ما جاء في الاقسام على الله E E‏ 
باب: لا یستشفع بالله على خلقه CO PET AO‏ 0 
باب: ما جاء في حماية المصطفی صلی الله عليه وسلم حمى التوحيد 

وسده طرق الشرك Vaasa Sas as‏ 
باب: ما جاء في قول الله ااا 00 وماقدرواا ار 
PES‏ واسَموات مطود بس یمینهء أ الآية ۳ 
فهر س الموضوعات ESAS‏ 
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